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تقدم »العاصفة« الهشة التي أثارتها السعودية وتحالفها، 
والــتــي أعلن عــن انتهائها يــوم الثلاثاء الماضي، دروســاً 
هامة تتصل في نهاية المطاف بالوضع السوري ومآلاته 
الــاحــقــة. وذلــــك مــن بـــاب تــرابــط وتــشــابــك الــمــلــفــات على 
المستوى الإقليمي والعالمي في إطار الصراع الجاري، 
الأمر الذي يستدعي الوقوف عندها جدياً وخصوصاً في 
ظل التسارع المتزايد لمسار الحل السياسي في سورية 
بــعــد »مــوســكــو« والإعـــــان الأخــيــر عــن بــدايــة مــشــاورات 

جنيف التحضيرية مطلع الشهر القادم.
يمكن في هذا السياق، وحتى اللحظة، تثبيت الخطوط 

العامة الأساسية التالية: 
أولًا: تـــنـــدرج الــعــمــلــيــة ضـــد الــيــمــن بــخــطــوطــهــا الــعــريــضــة، 
العالمية،  الحريق  التوسيع الأمريكي لخارطة  إطــار  فــي 
المراد منها إيقاف التراجع عبر تصدير الأزمات حروباً 
الــحــال، أن تخطو  كالمعتاد. ولــيــس للسعودية، بطبيعة 

خطوة بهذا الحجم دون الموافقة الأمريكية.
ــــم اخــــتــــاف إحــــداثــــيــــات عــــديــــدة فــــي »حــــرائــــق«  ثـــانـــيـــاً: رغـ
سورية وأوكرانيا واليمن، فإن الوضع السوري إذا كان 
قــد احــتــاج أكــثــر مــن سنة لتثبيت اعــتــراف دولـــي بـــأنّ لا 
مــخــرج إلا بالحل السياسي، وذلـــك فــي بــيــان جنيف 30 
حزيران 2012، فإنّ أوكرانيا احتاجت في المسألة نفسها 
بضعة أشــهــر، فــي حين لــم تستغرق فــي اليمن أكــثــر من 
شهر واحـــد، مــا يشير بــوضــوح إلــى وهــن قــوى الحريق 
ــــى تـــقـــدم مــســتــمــر لـــقـــوى الــحــل  وتــراجــعــهــا الــمــتــعــاظــم، وإلـ
السياسي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، 

وفي مقدمتها روسيا والصين.
ــالـــم بــــأســــره يـــمـــر بــمــرحــلــة الانـــتـــقـــال مــن  ــعـ ثـــالـــثـــاً: إذا كـــــان الـ
التوازن الدولي القديم- الأمريكي- إلى توازن جديد متعدد 
الأقطاب، فإنّ فترة غير قصيرة ضمن هذا الانتقال ستبقى 
محكومة لتوازن شبه صفري، ما يعني ارتفاعاً نسبياً في 
دور ووزن القوى واللاعبين الإقليميين، ولكن ليست أية 
قوىً وإنما تلك التي تسير بما يتوافق مع تطورات الميزان 
الــــدولــــي. وبـــهـــذا الــمــعــنــى فــــإن الـــســـعـــوديـــة، وبــحــكــم تبعيتها 
الــمــتــراكــمــة والـــمـــزمـــنـــة، تــســيــر فـــي الـــركـــب الأمـــريـــكـــي حــطــبــاً 
لــحــرائــقــه، ليكون اســتــمــرار دورهـــا الإقليمي بشكله الــراهــن 

مسألة وقت ليس إلا.
ــاً: إذا فــكــرنــا بــعــقــل »الأمـــريـــكـــي« الــــذي يــــدرك مسبقاً  ــعـ رابـ
طبيعة المستنقع الذي دفع السعودية إليه، فإنّ المقصود 
من »العاصفة« نفسها قد يكون السعودية ذاتها، لا اليمن، 
بمعنى تهيئة الظرف الداخلي السعودي لإحداث تغييرات 
مـــحـــددة فـــي هــيــكــل الــســلــطــة الــســعــوديــة تــجــري بــإشــراف 
الأمريكيين ولمصلحتهم، وذلــك قبل الــوصــول إلــى وقت 
لا يــعــود فــيــه لـــدى واشــنــطــن مــا يكفي مــن الــقــوة للتحكم 
بمسارات التغيير- القادم بكل الأحوال- في السعودية. 
وهـــو مــا ينسجم مــع مــحــاولات واشــنــطــن تحقيق هدفها 
القاضي بتثبيت وضــع مــحــدد »مــائــم لــهــا« فــي منطقتنا، 
يناسب من وجهة نظرها مقتضيات المواجهة الرئيسية 
الــمــفــروضــة عــلــيــهــا فـــي الـــشـــرق والـــشـــرق الأقـــصـــى، ضمن 
صراع تبلور وتثبيت ميزان القوى الدولي الجديد. ومن 
خلال عملية انتقائية في التوزيع الأمريكي لبؤر التوتر، 
ــــك الــــوضــــع بـــيـــن حــــرائــــق مــســتــمــرة تــســتــنــزف  يــــتــــراوح ذلـ
الخصوم ولا تسمح لهم بملء الفراغات التي ستتركها، 
ــيـــن تـــولـــيـــفـــات جــــديــــدة لأوضـــــــاع حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن بــمــا  وبـ

يسمح لهم في الاستمرار بخدمتها.
التي ظهرت والتي  السعودية ونتائجها  »العاصفة«  إنّ 
ســتــظــهــر تـــبـــاعـــاً، تـــؤكـــد لــيــس عــلــى أنّ الــمــعــركــة الــعــالــمــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والمحلية تــتــركــز الــيــوم بــالــصــراع بــيــن الحل 
الــســيــاســي والــحــلــول العسكرية فــقــط، بــل وأنّ الأطـــراف 
العسكرية، وإن كانت أطرافاً  الحلول  المتمسكة بمنطق 
متضادة محلياً أو إقليمياً فإنها في السياق الدولي العام 

تخدم قوى الحريق الأمريكي.
فــي مــقــابــل ذلــــك، وفـــي الــخــصــوصــيــة الــســوريــة، فــــإنّ هــذه 
ــائــــع جــمــيــعــهــا تـــعـــيـــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنّ فــــرصــــة الــحــل  الــــوقــ
الـــســـيـــاســـي عـــبـــر »جــــنــــيــــف-3« هــــي فـــرصـــة مـــدعـــومـــة مــن 
قــــوى الـــحـــل الــســيــاســي الــعــالــمــي، وعـــلـــى رأســـهـــا روســـيـــا، 
ــلــــى رأســــهــــا واشـــنـــطـــن.  ــــوى الـــــحـــــرب، وعــ فــــي مـــواجـــهـــة قــ
وإن كــانــت واشــنــطــن مــضــطــرة لــلــقــبــول بــمــنــطــق الــحــلــول 
السياسية فــإن ذلــك يجري بحكم تراجعها، ليس إلا، ما 
يعني ضرورة توحيد جهود الوطنيين السوريين جميعاً 
بــاتــجــاه »جـــنـــيـــف-3« لــتــحــويــلــه إلــــى مــخــرج حــقــيــقــي من 
الأزمة السورية، بما يساعد في الحلحلة البينية للملفات 

المتشابكة والعالقة في المنطقة.

من »اليمن« إلى »جنيف3«..!!
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»الإرادة الشعبية« 

»الإرادة الشعبية«..
في ذكرى الجلاء
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شؤون محلية

خبز الحرب..  قد يحوي 
بعض الحشرات!

٠٩

شؤون محلية

موفدو سورية
بلا رواتب..!

١١

شؤون اقتصادية

المركزي: تجار المازوت 
وراء انهيار الليرة!
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قمح الغاب
دخل متهاوٍ وأسعار محررة!
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شؤون عمالية

الليرة السورية والسيادة الوطنية

بصراحة
¿ محمد عادل اللحام

تتصاعد يــومــاً بعد يــوم حــدة الهجوم على لقمة الفقراء 
وحــاجــاتــهــم الـــضـــروريـــة، الــتــي أصــبــح تأمينها والــحــصــول 
عليها يحتاج إلــى امكانات لا طاقة لهم ولا قــدرة لديهم 
على توفيرها، ولو كانت بالحدود الدنيا، بسبب التحالف 
غير المقدس القائم بين الحكومة وسياساتها الاقتصادية 
مـــن طـــــرف، وتـــجـــار الأزمـــــــات مـــن الـــطـــرف الآخــــــر، الــذيــن 
نهاية مستفيدين  مــا لا  إلــى  انتفخت بطونهم وجيوبهم 
من تلك السياسات التي تُيسر لهم نهبهم عبر الإجراءات 
الــســوري  الــمــنــحــازة لصالحهم، وتـــرك الشعب  الحكومية 
بأغلبيته الفقيرة، يــصــارع وســط هــذا الــمــوج العاتي من 

الاستغلال والاحتكار.
الحكومة، تدعي حرصها على تأمين ما يحتاجه الشعب 
السوري من مستلزمات وضروريات العيش، والتجار، 
يدّعون حرصهم أيضاً، وكلا الطرفين شريكان في تبديد 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  الـــــمـــــوارد وهـــــدرهـــــا، عـــبـــر الـــسـ
تنتهجها الحكومة، وهي تُؤمن الغطاء القانوني لعمليات 
النهب، عبر ضــخ الـــدولار الــمــتــواصــل، لشركات الصرافة 
ــلـــى الـــتـــجـــار بـــاســـتـــيـــراد الـــــمـــــواد الأســـاســـيـــة  والاعــــتــــمــــاد عـ
ومستلزمات الانتاج بدلًا من حصرها بالحكومة، والتي 
يــقــوم الــتــجــار بــتــزويــر وثــائــق الاســتــيــراد لــلــحــصــول على 
الدولار والمضاربة فيه، مما عزز من قدرتهم على التحكم 

الكلي بالأسواق.
 كما جاءت سياسة التصدير المعتمدة على انخفاض سعر 
الليرة، لأجل زيادة تنافسيتها في الأسواق المجاورة، ما 
يعني عدم الاعتماد على تلبية الاستهلاك المحلي بشكل 
أســـاســـي، وربــــط اقــتــصــادنــا بــالــخــارج وتــقــلــبــاتــه وظــروفــه 
الــصــعــبــة مــمــا سيسهم فــي إضــعــاف الــلــيــرة الــســوريــة إلــى 

درجة كبيرة.
الــلــيــرة، هـــي إحــــدى رمــــوز الــســيــادة الــوطــنــيــة الــمــفــتــرض 
الـــدفـــاع عــنــهــا وحــمــايــتــهــا، مـــن الانــتــهــاكــات الــتــي تــتــعــرض 
لها من الأطــراف المختلفة، والدفاع عنها يتطلب تصعيد 
الــمــواجــهــة مــع الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــقــديــمــة/الــجــديــدة، 
الــتــي فــتــحــت الـــبـــاد بــالــطــول والــــعــــرض، أمــــام الــرســامــيــل 
المضاربة والاستثمارات متعددة الجنسيات، وتستكمل 
الآن تلك الأدوار بــأشــكــال وطـــرق أخـــرى، وتــحــت حجج 
مختلفة، أهمها: تأمين احتياجات الشعب السوري مهما 

كانت الأسعار والتكاليف.
الــحــركــة النقابية أعلنت فــي أكــثــر مــن مناسبة: أنــهــا فكت 
عقد الشراكة مع الحكومة باعتبارها رب عمل، وهي في 
حل من التزاماتها تجاه الحكومة بما يتعلق بسياساتها 
الاقــتــصــاديــة. وهــــذا بــرأيــنــا تــقــدم يــســجــل لــصــالــح الــحــركــة 
الــنــقــابــيــة، حــيــث يعطيها الـــقـــدرة والإمــكــانــيــة لــلــســيــر قــدمــاً 
في الدفاع عن مصلحة الطبقة العاملة السورية وعموم 

الفقراء. 
إن أي دفاع عن مصلحة العمال، ينبغي أن يستند أيضاً 
لــلــدفــاع عـــن الــلــيــرة الـــســـوريـــة، بــالــضــغــط مـــن أجــــل اتــخــاذ 
موقف حاسم وحازم تجاه السياسات الحكومية النقدية، 
ووقف المضاربات بالدولار على حساب الليرة السورية، 
والــدفــاع عن الإنتاج الوطني وتشغيل المعامل بالتكافل 
والتضامن مع العمال أصحاب المصلحة الحقيقيين، من 
أجــل زيـــادة وتطوير الإنــتــاج السلعي بأشكاله المختلفة 
مــســتــفــيــديــن مـــن الــمــيــزات الــمــتــنــوعــة لــاقــتــصــاد الــســوري 
ــــدم تـــركـــه يـــمـــوت ســـريـــريـــاً كما  ــــي، وعـ ــــزراعـ الــصــنــاعــي والـ
يـــراد لـــه، الأمـــر الـــذي يعني تــحــســنــاً حقيقياً فــي الــمــوارد 
ــادة فعلية،  ــادة الأجــــور زيــ والإمــكــانــات الــتــي ستجعل زيــ
تلبي متطلبات المعيشة التي تدنت كثيراً، مع السياسات 

الحكومية وتجار الأزمة.   

أين مصلحة العمال

في التعديلات المقترحة للقوانين؟

ǧǧ عبدالرحمن تيشوري

ــا هــــي أهـــــم مــــبــــررات تـــعـــديـــل الـــقـــانـــون   مــ
ــــم 50، الــتــعــديــل  ــــيّ لــلــعــامــلــيــن رقـ ــاسـ ــ الأسـ
ــانــــونــــيّ الـــعـــامـــلـــيـــن والـــعـــمـــل  ــقــ الــــمــــقــــتــــرح لــ
والــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة، هــنــا الـــســـؤال: 
ــبــــة لـــهـــذيـــن  مَـــــــن يــــضــــع الأســــــبــــــاب الــــمــــوجــ
ــا الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة مــن  ــ الــتــعــديــلــيــن؟ ومـ
وراء التعديل؟ ومن الجهة التي ستبرر 
لــمــمــثــلــي الــشــعــب فـــي مــجــلــســهــم ضــــرورة 
ــيــــف  إصـــــــــــــــدار هــــــذيــــــن الـــــتـــــعـــــديـــــلـــــيـــــن؟  وكــ
ســـيـــؤدي إنـــجـــاز الــتــعــديــلــيــن الــمــقــتــرحــيــن 
كانا  الــعــامــة، وإن  المصلحة  إلـــى تحقيق 
ــــن حــــقــــوق خـــمـــســـة مــايــيــن  يـــنـــتـــقـــصـــان مـ
عــامــل ومـــوظـــف وعــائــاتــهــم، أيّ أكــثــريــة 
الشعب الــســوري؛ ويصبّان في مصلحة 
أربــاب العمل، وزيــادة أرباحهم، وإحكام 
الــســوريــة،  العاملة  الطبقة  على  قبضتهم 
بعد أن تفردوا بالسيادة على الأســواق 
ــــن تــــدخــــل الــــحــــكــــومــــة، حــيــث  الــــمــــحــــررة مـ
يعاني الــنــاس كلها مــن انــفــات الأســعــار 

وجشع بعض تجار الأزمة.!

أسئلة بحاجة لأجوبة!!
ــــذي يـــطـــرحـــه كــــل عــــامــــل: هــل  ــ ــــؤال الـ ــــسـ الـ
ــام لــنــقــابــات الــعــمــال  ــعـ ســيــضــع الاتــــحــــاد الـ
ــبــــاب الـــمـــوجـــبـــة.؟ وهــــو الـــذي  هــــذه الأســ
يــحــذر مـــن مــخــاطــر الــتــوجــه الاقــتــصــاديّ 
الحاليّ المعلن، وهو اقتصاد السوق غير 
المنضبط وغير الاجتماعيّ، ويصر على 
عدم المساس بحقوق العمال ومكاسبهم 
الـــتـــي حــصــلــوا عــلــيــهــا بــعــد نـــضـــال طــويــل 
وشــــــاق، ويـــرفـــض مـــبـــدأ »الـــعـــقـــد شــريــعــة 
الــمــتــعــاقــديــن« لأنـــه يــعــدّ نـــوعـــاً مـــن عــقــود 
الإذعان، إذ تنتفي النديّة بين طرفي هذا 
العقد، فطرف يمتلك كل شيء، وآخر لا 

يمتلك إلّا قوة عمله.
هــــــــــل ســـــــتـــــــقـــــــوم مـــــــؤســـــــســـــــة الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــات 
الاجــتــمــاعــيــة بـــوضـــع الأســـبـــاب الــمــوجــبــة 

لــلــتــعــديــل؟ وهـــي الــتــي تــطــالــب يــومــأ بعد 
يوم بعدم تخفيض حصة رب العمل من 
ــتـــراك عــمــالــه فـــي الــمــؤســســة مـــن %17  اشـ
إلــــى 10% مـــن أجــــور الــعــمــال كــمــا يــقــتــرح 
الـــتـــعـــديـــل، وتـــبـــرهـــن مــــن خـــــال الــصــحــف 
ــبــــررات هــــذا الــتــخــفــيــض  الـــرســـمـــيـــة، أن مــ
غــيــر صــحــيــحــة، وحــصــة أربــــاب الــعــمــل لا 
تشكل عبئاً عليهم لأنهم ببساطة شديدة 
ــالـــيـــف الإنـــــتـــــاج،  يـــعـــدونـــهـــا مـــــن ضـــمـــن تـــكـ
ويـــســـعّـــرون ســلــعــهــم بــعــد إضـــافـــة هــامــش 

الربح على مجمل هذه التكاليف.

تجاهل معارضة العمال
ما هي المصلحة العامة التي يسعى إليها 
الـــتـــعـــديـــل الـــمـــقـــتـــرح؟ هــــل هــــي تــخــفــيــض 
تكاليف الإنتاج، على رب العمل، ليخفض 
هو أيضاً أسعار السلع، وتتحسن القدرة 

الشرائيّة للمواطن السوري؟!.
تــــدحــــض  الأرض  ــــى  ــلــ ــ عــ الـــــــوقـــــــائـــــــع  إن 
ــفـــضـــت  فــــــقــــــد ســــــبــــــق أن خـ الـــــــــمـــــــــبـــــــــررات، 
الحكومة نسب الــرســوم الجمركية على 
مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي، وأعــفــت 
الــصــنــاعــيــيــن مـــن عـــشـــرات الـــرســـوم الــتــي 
كانت مفروضة عليهم ســابــقــاً، وخفضت 
الــضــريــبــة عــلــى الأربــــاح الــبــالــغــة أكــثــر من 
ــعـــار الــســلــع لم  65%، إلــــى 28%، لــكــن أسـ
تنخفض..! بــل الــذي حصل هــو العكس 
ــانـــى الـــمـــواطـــن الــــســــوريّ  تـــمـــامـــاً ، فـــقـــد عـ
مــــن ذوي الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، ومــــــا زال 
ــــات غـــاء مــتــاحــقــة كــــادت أن  يــعــانــي أزمـ
تــحــولــه إلـــى »شــحــاذ عــلــى بـــاب الله« في 
حين تتكدس الثروات بأيدي القلة التي 
ــــال،  ــمـ ــ تــــقــــود عـــمـــلـــيـــات الاســــتــــثــــمــــار، والأعـ
والصفقات، وتتباكى بعد ذلك من ارتفاع 
حصتها عن اشتراك عمالها في مؤسسة 
ــتـــــي تــتــكــفــل  ــ ــة، الـ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــيــــنــــات الاجــ ــتــــأمــ الــ
بــرواتــب الــعــمــال الــتــقــاعــديــة، وتعويضات 
ــــات الـــعـــمـــل ، وتـــعـــويـــضـــات الــــوفــــاة  ــابـ ــ إصـ

لأكثر من أربعة ملايين عامل.!
ــنـــاك مــــن يــخــشــى الإصـــــــاح الــســيــاســيّ  هـ
ــــم عــــلــــى الــــتــــعــــدديــــة  ــائـ ــ ــقـ ــ والاقـــــــتـــــــصـــــــاديّ الـ
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، ويـــراهـــن على 
إعـــــادة هــيــكــلــة الاقـــتـــصـــاد الــــســــوريّ وفــق 
ــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي، هـــنـــاك مــــن يـــحـــاول  الـ
تسريب الــيــأس إلــى نــفــوس المواطنين 
السوريين بتجاهله لأزماتهم، هناك من 
يخشى الإصـــاح لأنــه يحد مــن الفساد، 
ــام انـــتـــشـــاره، فيلجأ  ويــضــيــق الـــفـــرص أمــ
إجــــراءات مكافحته، ويبتدع  إلــى عرقلة 
طرقاً جديدة ليجعل من الفساد معضلة 

سورية يستحيل الخلاص منها.

هـــنـــاك مـــن يــســعــى إلــــى تــحــويــل الــتــعــديــل 
لَــيِّ  إلــى معركة  القانونين  المقترح على 
ذراع ..! تــمــهــيــداً لــمــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات 
ــاء..  ــ ــريــ ــ لــمــصــلــحــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل .. والأثــ
والـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن، الــــذيــــن مــــــــازال بــعــضــهــم 
يتهرب من دفع الضرائب رغم تخفيض 
ــــاول الــبــعــض  ــــحـ أعـــبـــائـــهـــم الـــضـــريـــبـــيـــة، ويـ
الآخر الالتفاف على القوانين لتخفيض 

الرسوم الجمركية على مستورداته.!

ما المطلوب من التعديل؟
ــتـــســـارع الـــتـــحـــضـــيـــرات لإطــــــاق قـــانـــون  تـ
الــعــامــلــيــن الــجــديــد.. والــمــؤشــرات الأولـــى 
في المشروع المطروح للإقرار لا تبشر 
بالخير، حيث اللجنة غير معروفة، ولم 

تنشر مسودة التعديل.
ــــر  ــمــــل الأمــ ــعــ ــــون الــ ــانــ ــ ــــوع قــ ــــوضــ  وفـــــــي مــ
نــفــســه ، فــفــيــهــا بــالــمــحــصــلــة تــــراجــــع هـــام 
الطبقة  حققتها  مكتسبات  عــن  وواضــــح 
العاملة خــال الــعــقــود الــمــاضــيــة، والأكــيــد 
أن الــــتــــراجــــع عــــن هـــــذه الــمــكــتــســبــات لــن 
يفيد لا الطبقة العاملة، ولا أرباب العمل 
)من قطاع عام وخاص(، ولا الاقتصاد 
الـــوطـــنـــي بــنــهــايــة الـــمـــطـــاف.. وإذا كــنــا لا 
ــنـــد الــــجــــانــــب الــمــعــنــوي  نــــريــــد الــــتــــوقــــف عـ
للموضوع الذي فيه هدر كبير لكرامات 
الـــجـــانـــب  الــــتــــوقــــف عـــنـــد  إلّا أن  الـــــنـــــاس، 
الــــــمــــــادي هـــــــام جـــــــــــداً، فـــمـــكـــتـــب الـــتـــشـــغـــيـــل 
سيقوم عملياً بتوقيع عقدين؛ واحد مع 
رب العمل؛ وآخر مع صاحب قوة العمل، 
وتتحدد في هذا العقد كل شروط العمل 
وأولــهــا الأجـــر.. ومــن أيــن سيربح مكتب 
التشغيل؟ الواضح أنه سيربح من فارق 
الــعــقــديــن، أي مـــن حــصــة الــعــامــل نــفــســه.. 
ــلـــقـــة طــفــيــلــيــة  ــــى حـ ــ فــــهــــل نــــحــــن بــــحــــاجــــة إلـ
إضافية على قوة العمل من أجل تنظيم 

توزيع الموارد البشرية؟!.

كرامة العامل
ــــجـــــب أن  ــــل الـــــجـــــديـــــد يـ ــمـ ــ ــعـ ــ إن قـــــــانـــــــون الـ
يــســيــر بــاتــجــاه الــحــفــاظ عــلــى مكتسبات 
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، ولـــيـــس الـــتـــراجـــع عنها 
تحت ستار كثيف من القنابل الدخانية، 
الـــتـــي تـــتـــبـــاكـــى عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد الــوطــنــي 
والــنــمــو، وضــــرورة جـــذب الاســتــثــمــارات 
مــن الـــخـــارج.. إن الاســتــثــمــار الأهــــم كــان 
دائماً وما يزال هو الاستثمار في البشر 
أنفسهم، ولــيــس اســتــنــزافــهــم.. وفــي ذلك 

ضمانة لكرامة الوطن والمواطن..
 

ǩǩ»بتصرّف عن »سيريا هوم نيوز

من المعروف أن لكل تشريع جديد أسبابه الموجبة، 
وهي الدوافع التي تبرر إصدار قانون جديد، أو تعديل 

قانون قديم، وغالباً ما توضّح الأسباب الموجبة، 
والمصلحة العامة التي تبتغيها الجهة التي تقترح 

إصدار التشريع الجديد.

المؤشرات الأولى في المشروع المطروح 
للإقرار لا تبشر بالخير بسبب غموض اللجنة 

المعدلة!!
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شؤون عمالية

ǧǧ أبو فهد

ــئــــك  هـــــنـــــاك نــــــوعــــــان مــــــن الـــــفـــــســـــاد: فـــــســـــاد أولــ
ــــك  ــئـــ ــ ــ الــــــــمــــــــوجــــــــوديــــــــن »فـــــــــــــــــــوق« وفــــــــــســــــــــاد أولـ

الموجودين »تحت«.
ــــرة الـــفـــســـاد  ــاهـ ــ ــتــــشــــار ظـ واضــــــــح أن ســـبـــب انــ
»تــــحــــت« هــــو انـــخـــفـــاض مـــســـتـــوى الــمــعــيــشــة، 
وعــدم قــدرة القسم الأعــظــم مــن الأجـــور على 
تلبية الحد الأدنى الضروري, مما يؤدي إلى 
دفع جزء من هؤلاء دفعاً للبحث عن مصادر 
إضـــافـــيـــة عـــلـــى الــــدخــــل, ويـــصـــبـــح الــــدخــــل غــيــر 
الــمــشــروع أحـــد أهـــم الــمــصــادر عــنــد قــســم من 
أصحاب الدخل المحدود, أي أن هــذا النوع 
من الفساد له ضرر اجتماعي واسع وعميق 

أكثر بكثير من ضرره الاقتصادي المباشر.
وجواباً على سؤال: لماذا عدم قدرة الأجور 
عــلــى تــلــبــيــة مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة؟ نــصــل إلــى 
بــيــت الــقــصــيــد: إن الــســبــب الـــجـــوهـــري يكمن 
ــاد »فـــــــــوق« الــــــــذي يـــمـــارس  ــفــــســ فـــــي حـــجـــم الــ
الوطني ومنذ سنوات  نهباً جــديــاً للاقتصاد 
عــديــدة, إن ناهبي قــوت الشعب عبر نهبهم 
للدولة ومواردها المختلفة يخلقون الأرضية 
الواسعة للفساد, فهم من جهة يحدون بنهبهم 
الــقــوة الــشــرائــيــة لـــأجـــور, ومـــن جــهــة أخــرى 
يدفعون أوساطاً واسعة للفساد »الصغير«, 
ويــغــمــضــون الــعــيــن عــنــه بــهــدف الــقــبــض على 

الأعناق كما عبر بحق أحد المفكرين.
وليس جــديــداً الــقــول أن هــذا النهب مارسته 
الــــــــبــــــــرجــــــــوازيــــــــة الــــطــــفــــيــــلــــيــــة بــــــالــــــتــــــواطــــــؤ مـــع 
البيروقراطية, وقــد طــال بشكل  البرجوازية 
دائـــم جـــزءاً هــامــاً مــن الــدخــل الــوطــنــي، ليصل 
إلــى حـــدود 20% منه كما يــقــدر المختصون, 
ــبــــر الــــســــنــــوات,  وهـــــــو بـــحـــجـــمـــه الــــتــــراكــــمــــي عــ
عـــــشـــــرات الــــمــــلــــيــــارات مـــــن الــــــــــــــدولارات الـــتـــي 
أنــــتــــجــــت بـــحـــجـــبـــهـــا عــــــن الاقـــــتـــــصـــــاد الـــوطـــنـــي 
المشكلة الاقتصادية الاجتماعية التي نعيشها 
الـــيـــوم مـــن انــخــفــاض مــســتــوى الــمــعــيــشــة إلــى 
الحد من القدرة على الاستثمار وصولًا إلى 

البطالة الواسعة.
كما أن أوساط البرجوازية الطفيلية المحلية 
التي استفادت من عملية النهب التي جرت، 
ــبـــرجـــوازيـــة الــبــيــروقــراطــيــة,  لــيــس أقــــل مـــن الـ
تــــنــــبــــري الـــــيـــــوم وبــــكــــل وقـــــاحـــــة »لــــمــــحــــاربــــة« 
 الـــفـــســـاد الـــتـــي ســـاهـــمـــت بــصــنــعــه, فـــمـــا الـــســـر؟
إن مــفــتــاح فــهــم هــــذا الــلــغــز يــكــمــن فـــي الأزمــــة 
الــخــانــقــة الــتــي يعيشها الاقــتــصــاد الــرأســمــالــي 
اليوم والتي تنبئ بهزات يمكن أن  العالمي 
ــــزال, فــــالأربــــاح تنخفض  ــزلـ ــ تــصــل إلــــى حـــد الـ
والــحــالــة تضيق, وكــي تحافظ الطغم المالية 
الــســابــق لا  والمحلية على مستوى أربــاحــهــا 
حــلّ أمامها إلا إخـــراج اللاعبين الــكــبــار, وكل 
هـــذا يــتــم تــحــت شــعــار مــحــاربــة الــفــســاد الـــذي 
ــالـــنـــابـــل، وتــضــيــع  ــابـــل بـ بــــطــــرحــــه،  يــضــيــع الـــحـ
ــارق  ــ ــ ــــسـ ــ ــيــــر والـ ــبــ ــكــ ــيـــــن الـــــنـــــاهـــــب الــ ــ الــــــــحــــــــدود بـ
الصغير, ويتم وضع الأســاس لقوننة النهب 

نفسه بشكل شرعي لاحقاً.
إن الأضــــرار الــتــي سببها هــذا النهب لشعبنا 
ووطننا واقتصادنا الوطني والــدولــة هائلة، 
والـــمـــبـــالـــغ الـــتـــي نــهــبــهــا كــبــيــرة لـــدرجـــة أنــــه لا 

يمكن أن تتم حولها أية مصالحة.
والحل هو الاعتماد على الجماهير الشعبية، 
وإطــــــــاق الــــحــــريــــات الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، الـــســـاح 
الأساسي في محاربة النهب والفساد اللذين 

هما وجهان لعملة واحدة.
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السلاح الأساسي 
في محاربة الفساد 

من الأرشيف
العمالي

عمال الاتصالات... بلا حوافز..؟

ǧǧ مراسل قاسيون

بعد إيقاف تطبيق العمل بنظام الشركات.. بات 
العمال لا يعرفون إلى أي نظام سيخضعون، 

هل سيبقون على نظام المؤسسة أم ماذا؟
وقد استثني من إيقاف تطبيق نظام الشركات 
ــاً مــــن الـــمـــديـــر الــــعــــام والـــــمـــــدراء الــمــركــزيــيــن  ــ كـ
ومـــــدراء الــمــحــافــظــات، وقـــد خــيــرو بــيــن الــبــقــاء 
عــلــى نــظــام الــمــؤســســة، أو الــتــعــاقــد عــلــى نظام 
الـــشـــركـــات، وغــالــبــيــتــهــم قــبــلــوا الــتــعــاقــد بسبب 
ــعـــويـــضـــات الـــعـــالـــيـــة، ويـــتـــســـاءل  ــتـ الـــــرواتـــــب والـ
ــــل تـــحـــويـــل الـــمـــؤســـســـة إلــــــى نـــظـــام  الــــعــــمــــال: هـ
الشركات هو خطوة لخصخصتها كما حصل 
مــــع شــــركــــات الـــخـــلـــيـــوي الـــتـــي مــــن الــمــفــتــرض 
أن تــعــود ملكيتها لــلــدولــة بــعــد أن انــتــهــى عقد 
التشغيل وفق نظام bot، ولم يحصل ولماذا 
استثني الــمــدراء وخيرو في التعاقد.. ولماذا 
تقرر تحويل المؤسسة إلــى شركة ثم إيقاف 

ذلك.. ولمصلحة من؟.

26 ألف عامل دون حوافز..؟
أكد العديد من عمال مؤسسة الاتصالات أنهم لم 
يــســتــلــمــوا حــوافــزهــم عــن الــربــع الأول لــهــذا الــعــام 
والــــــذي مــضــى عــلــى اســتــحــقــاقــهــا حـــوالـــي الــشــهــر، 
ويؤكدون أن غالبية العمال وعددهم حوالي 26 
ألف عامل، هم بأمس الحاجة لهذه الحوافز على 
قلتها والــتــي تبلغ تــقــريــبــاً حــوالــي 10 آلاف ليرة 
لكل عامل، خاصة في الظروف المعاشية الحالية، 
وفـــــــي ظـــــل الارتـــــــفـــــــاع الــــجــــنــــونــــي لــــأســــعــــار الـــــذي 
أكــــل الأخـــضـــر والـــيـــابـــس مـــن رواتـــبـــهـــم وأجـــورهـــم 
ومدخراتهم ومجموع هذه الحوافز ليس كبيراً..!

وقد طلب العديد منهم من قاسيون الوقوف إلى 
جانبهم في مطالبتهم بحقهم من الحوافز، علماً 
أن غالبيتهم ما زالوا يقومون بعملهم وواجبهم 
الــــوطــــنــــي، حـــتـــى فــــي أغـــلـــب مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر فــي 
الـــبـــاد وإن خـــرجـــت بــعــض الــمــقــاســم والـــمـــراكـــز 
مــن الــخــدمــة بسبب الـــخـــراب والـــدمـــار والــســرقــة، 
ويــســتــغــربــون عـــدم صـــرف الــحــوافــز بينما تقدم 
الــتــســهــيــات والــحــوافــز لــكــبــار الــتــجــار. وبــدورهــا 
قـــاســـيـــون تــطــالــب مــؤســســة الاتــــصــــالات ووزيــــر 
ــــرف  ــــال وصــ ــــمـ ــــعـ ــالــــب الـ الاتـــــــصـــــــالات بـــتـــلـــبـــيـــة مــــطــ
الحوافز لهم وهي حقّ لهم وليست منةً من أحد.

نقابة المهندسين

تناقضات قواعد مزاولة المهنة!

ǧǧمحرر الشؤون العمالية

إن الــــنــــقــــابــــة كـــــي تـــتـــمـــكـــن مـــــن تـــقـــديـــم 
ــا، عــلــيــهــا  ــهــ ــيــ الأنـــــســـــب لــلــمــنــتــســبــيــن إلــ
أن تــعــمــل أولًا عـــلـــى تـــعـــديـــل الــنــظــام 
الـــــــــداخـــــــــلـــــــــي، وخـــــــــاصـــــــــة فـــــــــي الـــــــمـــــــواد 
ــقــــواعــــد ونـــــظـــــام مــــزاولــــة  الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــ
ــعـــديـــل نــظــام  الــمــهــنــة أو الــــخــــدمــــة، وتـ
الــــمــــســــابــــقــــات الــــتــــي تـــعـــلـــنـــهـــا الـــجـــهـــات 
الـــرســـمـــيـــة بـــــإشـــــراف الــــحــــكــــومــــة، كــي 
ــــدد مــــن الــمــهــنــدســيــن  يــتــمــكــن أكــــبــــر عــ
النقابيين الحصول على فرصة عمل 
تــلــيــق بـــشـــهـــادتـــه ســـاعـــة تـــخـــرجـــه مــن 

الجامعة فوراً.
الـــــســـــؤال هــــنــــا: إن كــــانــــت الـــنـــقـــابـــة لا 
تــســتــطــيــع حـــل الــمــشــاكــل الــعــالــقــة في 
الـــمـــركـــز، وهــــي عــلــى تـــواصـــل مــبــاشــر 

مع الحكومة، فكيف حال الفروع في 
المحافظات، سواءً من حيث مشاكل 
مــزاولــة المهنة أو إعــانــة الشيخوخة 
الــــــتــــــدريــــــب  قــــــضــــــايــــــا  أو  والـــــــتـــــــكـــــــافـــــــل، 

والتأهيل؟!.
جميعها  النقابات  مثل  شأنها  النقابة 
تــــــأثــــــرت بـــــطـــــول أمــــــــد الأزمــــــــــــــة، الـــتـــي 
بــدورهــا لعبت دوراً مهماً في إغلاق 
مكاتب المهندسين، وعدم وجود أيّة 
إيرادات لهم خارج إطار عملهم، الأمر 
الـــــذي أدى بــالــعــديــد مـــن الــمــهــنــدســيــن 
العيش في ظروف معيشية في غاية 
الـــصـــعـــوبـــة لانــــعــــدام الــــمــــورد الـــمـــالـــي، 
بالمشاريع  كثيراً  النقابة  تــأثــرت  كما 
الــتــابــعــة لــخــزانــة الــتــقــاعــد، الــتــي كــانــت 
تـــؤمـــن أمـــــــوال لا بـــــأس بـــهـــا لــلــنــقــابــة، 
لذلك كان من أهم تبعات الأزمة ضيق 

الــمــجــالات والـــفـــرص داخــــل ســوريــة، 
مما أجبر  العديد من المهندسين على 
الهجرة إلى الدول الأخرى، وخاصة 
الخليجية ليؤمنوا معيشتهم، وليزيد 
العدد أعداداً مضاعفة مع الموجودين 
خارج البلد قبل الأزمة، والذين يبلغ 
عددهم بنحو 15% لنخسر بذلك من 
رواتبهم  خبراتهم وتجاربهم وحتى 
التي تحسب بالقطع الأجنبي، والتي 
مـــن الأفـــضـــل أن يــســتــفــيــد مــنــهــا أبــنــاء 

البلد بدلًا عن الغرباء.
تــــــعــــــتــــــبــــــر الــــــــشــــــــريــــــــحــــــــة الأكــــــــــــبــــــــــــر مــــن 
ــابـــة مـــــن الـــعـــامـــلـــيـــن  ــقـ ــنـ ــلـ الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لـ
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام، كــونــهــا تــعــمــل في 
حــــــــــدود الـــــقـــــوانـــــيـــــن والأنــــــظــــــمــــــة عــلــى 
تــحــقــيــق الــمــســاهــمــة بــتــنــظــيــم الــمــهــنــة، 
ورفـــع  شأنها والــنــهــوض بمستواها 

ــلـــمـــي، ورفـــــــع ســــويــــة الــمــهــنــدســيــن  الـــعـ
مادياً ومعنوياً، والدفاع عن حقوقهم 
الــمــتــعــلــقــة بـــمـــزاولـــة الـــمـــهـــنـــة، مــــن هــنــا 
عمدت النقابة فوراً لإحداث صندوق 
لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن مـــــن الأزمـــــــــة بـــرأســـمـــال 
قــــــــدّر بـــــــــــــ/750/ مـــلـــيـــون لـــــيـــــرة، نــقــيــب 
الــمــهــنــدســيــن فـــي لـــقـــاءات إعــامــيــة له 
قـــــال: إن هــــذه الأمـــــــوال وزعـــــت على 
للمهندسين  المحافظات  فــي  الــفــروع 
الــمــتــضــرريــن، مـــع تــخــصــيــص مــعــاش 
شهري لمدة سنة لأســر المهندسين 
الــــمــــفــــقــــوديــــن، والـــــجـــــرحـــــى الــــــذيــــــن لا 
يستطيعون ممارسة العمل الهندسي 
ــــة، هــــل تـــتـــشـــرف الــنــقــابــة  ــابـ ــ بـــعـــد الإصـ
ــاء  ــ ــــضــ ــــم الأعــ ــــجـ ــــن حـ ــــا عـــ ــنـ ــ ــكـــــشـــــف لـ ــ وتـ
المستفيدين من تلك الأموال، وحصة 

كل محافظة على حدة؟!!.

ناقشت النقابة في مؤتمرها 
الأخير، جملة من القضايا الهامة 

التي تحتاج إلى تعديل، وقدم 
المؤتمرون توصيات في غاية 
أهمية تضمنت تعديلات في 

بعض الأنظمة النقابية، والمواد 
غير العادلة، بحيث يكون 

التعديل في مصلحة المهندسين 
في السنوات القادمة، وتلافي 

الأخطاء جميعها التي ارتكبت 
وطبقت في المراحل السابقة، 

بدءاً من الخطة الموضوعة للعام 
2015، وانتهاءً ببرامج السنوات 

التي تليها.

مؤسسة الاتصالات من أكثر المؤسسات عائدية وربحياً.. 
ومنذ أشهر صدر قرار بتحويلها إلى شركة وصدرت 

التعليمات للعمل بنظام الشركات لكن صدرت بعد 
فترة تعليمات أخرى بإيقاف التنفيذ فقط..؟!
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»الإرادة الشعبية«

»الإرادة الشعبية«.. في ذكرى الجلاء
مهرجان اللاذقية: 

محكومون بالأمل.. محكومون بالانتصار
أقــــامــــت مــنــظــمــة حـــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة فــــي مــحــافــظــة 
الـــاذقـــيـــة، احــتــفــالًا جــمــاهــيــريــاً كــبــيــراً بــمــنــاســبــة الــذكــرى 
ــتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي عــن  الـــتـــاســـعـــة والـــســـتـــيـــن لـــجـــاء الاسـ
أرض ســوريــة الــحــبــيــبــة. وقـــد حــضــر الاحــتــفــال الــمــئــات 
من الرفاق والأصدقاء. حيث افتُتِحَ الاحتفال بالوقوف 
دقيقة صمت تمجيداً لشهداء شعبنا. وبالاستماع إلى 
ونشيد  السورية  العربية  للجمهورية  الوطني  النشيد 
مــيــســلــون – نــشــيــد حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة. وقـــد ألقى 
كــلــمــة الـــحـــزب الــرفــيــق صــــاح طـــــرّاف الــعــضــو الــمــرشــح 
لــهــيــئــة الـــرئـــاســـة، وبـــعـــد أن تـــحـــدث عـــن مــعــانــي الـــجـــاء، 
استعرض أسباب الأزمة التي تعصف في البلاد و أكّد 
على وهم الخيار العسكري الذي لجأ إليه طرفا الصراع 
والرهان عليه، سواء لجهة الإسقاط أو السحق، الذي 
أوصل البلاد إلى ما نحن عليه الآن من دمارٍ وخراب. 
وأن لا خــيــار أمــامــنــا فـــي تــســويــة الأزمـــــة الـــســـوريـــة إلا 
خــيــار الــحــل السياسي، على أســـاس تــوافــقــي بــنــاءً على 
ــــن الـــمـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة  ــــادئ جـــنـــيـــف1 وبــــعــــيــــداً عـ ــبـ ــ مـ
ــــقَ عــلــيــه فـــي الــلــقــاء الـــتـــشـــاوري الأخــيــر  ــفِ ــ مــتــمــثــاً بــمــا اتُّ
فــي مــوســكــو. وخــتــم كلمته بــالــقــول: »لـــن نــعــيــش وفــق 
خيارات الشبّيحة والدبّيحة، فهناك خيار آخر، خياركم 
أنـــتـــم: )الــســلــطــة لــلــشــعــب – الـــكـــرامـــة لــلــوطــن – الــثــروة 
للجميع – مــحــكــومــون بــالأمــل – مــحــكــومــون بالنجاح 

بالانتصار(. بصمودكم وصمود شعبنا  – محكومون 
وجيشنا العربي السوري سننتصر«.

هذا وقد تخلّل الحفل تكريم العديد من الرفاق والرفيقات 
ــذيــــن كـــــان لـــهـــم دور بــــــــارز  فــــي نـــشـــر الــفــكــر  الــــقــــدامــــى الــ
الاشــتــراكــي فــي ربـــوع محافظة الــاذقــيــة، وهــم الــرفــاق: 
ابراهيم،  الرفيقة حسنه  الرفيق رشيد رشيد وزوجــتــه 
الرفيق عوض نصّور، الرفيق سلوم أسعد مهنا، الرفيق 
إبــراهــيــم الـــلـــوزة،    الرفيقة ليلى السيد، الرفيق محمد 
مـــقـــوّص، الــرفــيــق مصطفى ابــراهــيــم، الــرفــيــقــة المكافحة 
الصبورة منى شيبان،  الرفيق محمود سعود، الرفيق 

محمد يزبك، الرفيق محمد علي بارود.  
وقـــــدم الـــشـــاعـــر الــشــعــبــي الـــرفـــيـــق فـــاضـــل حـــســـون )أبـــو 
سلام( مجموعة من قصائده الوطنية باللهجة المحكية 
)الــفــراتــيــة الجميلة(  كما قــدّمــت فــرقــة أوســكــار للفنون 
الشعبية، مجموعة ممتعة من اللوحات الفنية الراقصة 
مستوحاة من التراث السوري، من مختلف المحافظات 
بــعــنــوان )بــانــورامــا ســوريّــة كــمــا قــدّمــت )ســـام رشــيــد( 
وصــلــة مــن الأغـــانـــي الــطــربــيــة الأصــيــلــة. واخــتــتــم الحفل 

بصوت المطرب سامر أحمد.    
الضيوف  آراء مجموعة مــن  قــاســيــون  وقـــد استطلعت 

وسألتهم عن انطباعهم عن الاحتفال:  
ــا أعـــجـــبـــنـــي فـــــي الـــحـــفـــل الـــفـــقـــرة  ــ ــثــــر مـ - مـــحـــمـــد. ي: أكــ

الــمــتــعــلــقــة بــتــكــريــم رفــاقــكــم الـــقـــدامـــى، لــقــد أبــكــانــي عــرّيــف 
الذين  المناضلين،  مــن  الكوكبة  بتقديمه لأولــئــك  الحفل 
ما زالــوا يحملون رايتكم بصلابة الشبان المتحمّسين 
الجدد، بالرغم من السنوات العجاف كلها التي مرّت بها 

الحركة الشيوعية في العقود الأخيرة.
- ســمــيــرة. ع: مأثرتكم فــي أنــكــم لــم تحتكروا التكريم 
لــرفــاق حــزبــكــم، بــل كــرّمــتــم رفــاقــاً مــن أحــــزاب ماركسية 
أخـــــرى، بـــالإضـــافـــة إلــــى بــعــض الــشــخــصــيــات الــمــســتــقــلــة. 

وهذه البادرة تُسجَّل لكم. 
- يحي ز: أذهلني تنظيمكم الناجح للاحتفال، )مداعباً( 

احـــجـــزوا لـــي مــنــذ الآن مــقــعــداً فـــي حــزبــكــم، أتــمــنــى لكم 
مزيداً من التألّق والنجاح. 

- أبـــو فـــريـــد. س )رجــــل ســبــعــيــنــي(: لا أبـــالـــغ إذا قلت 
لـــكـــم بـــأنـــنـــي حـــضـــرت الــــيــــوم أجـــمـــل احـــتـــفـــال فــــي تـــاريـــخ 
حياتي بهذه المناسبة الوطنية. كــم أنتم رائــعــون أيها 

الشيوعيون! ربّي يحرسكم. 
- سوزان. ع: الحقيقة كنت مترددة بحضور الاحتفال 
لاعــتــبــارات عـــديـــدة، لــكــن وبــعــدمــا شــاهــدت مــا شــاهــدتــه، 
ــبــــات الـــتـــي  ــنــــاســ ــــر كـــــل الــــمــ ــنــــي ســـــــوف أحـــــضـ ــأنــ أعـــــدكـــــم بــ

تدعونني إليها. أنتم من تُبنى عليهم الآمال. 

احتفالا بمناسبة عيد الجلاء، أقامت لجنة محافظة حلب لحزب الارادة الشعبية 
حفلًا خطابياً فنياً بحضور حشد جماهيري من الأصدقاء والــرفــاق. وبعد أن 
أعلنت الرفيقة روزين الحسن بدء الحفل ورحبت بالحضور، قدم الرفيق رستم 
رستم كلمة لجنة المحافظة، استعرض فيها تاريخ النضال الوطني في سورية 
ضد الاستعمار الفرنسي وقال: » لقد جاء فعل المقاومة الوطنية في سورية 
آنــــذاك متناغماً ومــتــوافــقــاً مــع حــركــة الــتــاريــخ، الــتــي شــهــدت صــعــوداً وانــتــصــاراً 
لقوى عالمية، عبرت عن مصالح الشعوب،فظهرت دول صديقة على الساحة 
الدولية كالاتحاد السوفييتي الذي استخدم أول حق نقض)الفيتو( له لصالح 

استقلال سورية..«
إننا إذ نحتفل اليوم بذكرى الجلاء ونحن بوضع صعب معقد ومركب..نواجه 
حالةً خاصةً من الاحتلال والاحــتــراب، ويبرز أمامنا السؤال التالي: كيف لنا 
أن ننجز استقلال بلادنا الــتــام؟؟ نحن نــرى حتى هــذه اللحظة أن لا طريق 
أمامنا للخروج من وضعنا هذا، إلا الذهاب الى الحل السياسي الذي يفضي إلى 
إيقاف الكارثة الإنسانية، ومحاربة الإرهاب الأسود، والتغيير الجذري الشامل 
للنظام. وهذا ما عبر عنه حزب الإرادة الشعبية طوال عمر الأزمة السورية.

إننا رغــم هــذه المعاناة، إذ نستدعي طاقات شعبنا الكامنة ..مــدعــوون للسير 
بــالــطــريــق الــتــي تــعــاكــس مــن يخطط ويــعــمــل ويــريــد لــبــادنــا الــحــريــق والـــدمـــار..

طريق الحل السياسي.
إن لسان حال شعبنا يقول اليوم: كفى اقتتالًا.. وكفى احتراباً.. ولنمضي إلى 
إنــجــاز استقلالنا لــيــكــون تــامــا ونـــاجـــزا.. اســتــقــالًا يعيد لــلــوطــن وحـــدة الشعب 

والتراب.. استقلالا يعني فعلًا .. بلداً حراً وشعباً سعيداً..
استقلالا يجسد كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار..

واستقلالا قائماً على أساس أعلى نمو، وأعمق عدالة اجتماعية..
استقلالا مستنداً على قاعدة مادية قوية تكون منطلقاً لشرق عظيم بشعوبه 

العظيمة. 
وألقى الاستاذ فادي اسماعيل كلمة باسم الحزب الاجتماعي القومي السوري 

قائلًا: 
»... ســجــل الــتــاريــخ قــــادة وزعـــمـــاء ومــنــاضــلــيــن ومــجــاهــديــن، بـــدأ مــن عــز الــديــن 
العظمة وهو  القسام حتى نجيب عويد، وإبراهيم هنانو، وغيرهم ويوسف 
أول وزيــر حربية يستشهد فــي ســاح الــمــعــارك، وهــذا مــا لــم يحصل فــي العالم 
أجمع. وبــهــؤلاء أشرقت شمس سورية لتبدأهذه الأمــة حياتها وتنهض بعد 

سبات طويل.
...ولنستمر بصراعنا كي نحتفل بجلاء كل غاصب عن أرضنا .فهذا العيد عيد 

منقوص. بهجته ليست بكاملة لنستمر بصراعنا لعودة فلسطين والجولان....«
وألقى الرفيق يزن مصطفى كلمة باسم الشباب، قال فيها: »... شبابنا هم اللبنة 
الأساسية لدفع عجلة التطور في مجتمعنا ،ومن الجدير بالذكر اليوم التركيز 
على ماهية الجلاء، بشكل عميق، لأننا بأحوج وقت للتذكير بمن سطروا ملاحم 
البلدان باحثين  إلــى طيور مهاجرة، يجوبون  العز والــفــخــار.. شبابنا تحولوا 
عن أمان وحياة مستقرة، مجبرين على تحمل مرارة الغربة، وليعمل مهندسهم 
ومــثــقــفــهــم عــامــاً فــي مــطــابــخ الــــدول الأخـــــرى، مــن هــنــا نــدعــو إلـــى الــتــوجــه نحو 
الــحــل الــســيــاســي العميق والــشــامــل  لــوقــف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، وإنــهــاء مسلسل 
العنف الدموي الذي يعيشه السوريون متأملين بفجر نهار جديد، يكون خلاصاً 
لشبابنا من قيود الكبت، التي كبلت طاقاتهم، وإطلاق العنان لهم لرسم إبداعهم 

بحرية مطلقة.« 
بعدها قامت الرفيقة ريــم ســراج الــديــن بالتقديم للبرنامج الفني، وكــان حافلًا 
بالنشاطات الفنية الغنائية الحرة، والتراثية والــراب وعــزف بعض الأصدقاء 
على العود، وساهم الرفيق أحمد عــرب بفقرة زجلية، وتخلل الفقرات أبيات 

شعرية عن المناسبة ألقاها الرفيق رائد حوري.  

احتفال حلب: كفى اقتتالًا

وذلــك بــدعــوة مــن لجنة محافظة الحسكة، لحزب 
الإرادة الــشــعــبــيــة، وضــــح الــمــحــاضــر مـــن خــالــهــا، 
مـــوقـــف الــــحــــزب مــــن تــــطــــورات الأزمـــــــة الـــســـوريـــة، 
مقدماتها ودور القوى المختلفة، وتوقف مطولًا 
ــــي، وضــــــرورتــــــه  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ عــــنــــد مـــــوضـــــوعـــــة الـــــحـــــل الـ
ومحتواه، ودلالات التراجع الامريكي، والتوازن 
الــدولــي الجديد والآمـــال المعقودة عليه،  وأعقب 
المحاضرة نقاش حول مواقف الحزب، وموقعه  
فــي الــلــقــاءات الــجــاريــة وتــحــديــداً الــلــقــاء الــتــشــاوري 

الأخير بموسكو وآفاق الحل السياسي..    
حضرالندوة حشد من الرفاق والأصدقاء، وبعض 
مـــــن مـــمـــثـــلـــي الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي الـــمـــديـــنـــة، 
وانتهت الندوة وسط ترحيب العديد من الحضور 

بسياسة الحزب وأهمية مواقفه.  

 ندوة سياسية
في القامشلي 

أقيمت ندوة سياسيه في مكتب حزب 
الإرادة الشعبية في مدينة القامشلي بتاريخ 

2015/4/17 تحت عنوان: الأزمة السورية 
وضرورة الحل السياسي.



05قاسيون ـ العدد ٧٠٣ الأحد ٢٦ نيسان ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ǧǧجبران الجابر

قبل بدايات القرن العشرين وأوائله، أخذ النضال ضد 
العربية  القومية  بين  الجمع  العثماني سبل  الاستبداد 
والـــديـــن، وبــــرز فـــي هـــذا الاتـــجـــاه »حــــزب الــامــركــزيــة« 
الــــذي دعـــا إلـــى قــيــام أقــالــيــم عــربــيــة تــتــمــتــع بــالاســتــقــال 
الذاتي، في نطاق الدولة العثمانية، كان ذلك في ظرف 
محدد خطوة لإبراز الهوية العربية، إلا أن تلك الهوية 
ظلت أسيرة الهوية الطائفية، ولم تأخذ حق الشعوب 
العربية بالاستقلال الكامل عن السيطرة العثمانية، إن 
تحويل الدين إلــى مسألة هوية، وإنــزالــه إلــى السياسة 
مــــحــــدداً طــبــيــعــة الـــعـــاقـــات بــيــن الــمــجــمــوعــات الــســكــانــيــة 
يتحول واقعياً إلى طائفية، لا تخدم مصالح الشعوب 

وتدفع الدين بعيداً عن جوهره وأهدافه.
لــقــد تــصــاعــد اضــطــهــاد الــمــجــمــوعــات والــعــنــاصــر القومية 
التركي، حتى  الشوفينية والتعصب  العربية واشــتــدت 
أدى إلــى رفــض فــكــرة أن الــدولــة العثمانية تتألف من 
قــومــتــيــن هــمــا الــتــركــيــة والــعــربــيــة، وهــكــذا أتـــى التعصب 
والشوفينية القومية التركية على الجدار الطائفي الذي 
اتــخــذ لــمــئــات السنين أداة لاضــطــهــاد الــشــعــوب وإنــكــار 
هويتها الــقــومــيــة ومــحــاربــة لغتها وثــقــافــتــهــا، ودفـــع من 
جهة أخــرى، المثقفين والسياسيين العرب، إلــى حسم 
الأمر وإنهاء ازدواجية الهوية والإقرار بالهوية القومية 
والوطنية، وتصاعد النضال من أجــل دولــة عربية في 
بــــاد الـــشـــام والـــحـــجـــاز، لــكــن الاســـتـــعـــمـــار الــكــولــونــيــالــي 
الإنـــكـــلـــيـــزي الــفــرنــســي حــــال دون ذلـــــك. وانـــتـــهـــى الأمـــر 
إلـــى مــعــاهــدة »ســايــكــيــس بــيــكــو« و»وعــــد بــلــفــور« وفــي 
تــلــك الـــســـنـــوات غــــرق الـــمـــســـؤولـــون الـــعـــرب بــمــوضــوعــة 
ــــراك أم مـــع الــحــلــفــاء، والـــيـــوم  ــ »نـــحـــن مـــع مــــن« مـــع الأتـ
تطرح الطائفية في مشاريعها الإقليمية التساؤل نفسه 

»العرب مع من«؟.

السعودية وقطر..والهوية الطائفية 
سقنا ذلك كمثال تاريخي ينبه إلى خطر الأخذ بازدواج 
الهوية، وجعل القومية تتدثر عباءة الطائفية، وقد برز 
فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي شــــرم الــشــيــخ، أن قطر 
والـــســـعـــوديـــة أرادتـــــــا أن يـــأخـــذ الــتــحــالــف عــمــقــاً طــائــفــيــاً، 
بحيث يضم دولًا غير عربية، ورغم أنهما لم تستطيعا 
فــــرض ذلــــك إلا أنــهــمــا نــجــحــتــا فـــي أن تــتــدثــر الــطــائــفــيــة 
الرسمية عباءة »القومية الرسمية« وقد ظهر ذلك في 
الموقفين الباكستاني والتركي ولم يكن في مستواهما، 
المواقف المعلنة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية 

وإنكلترا وفرنسا.
إن إعـــطـــاء الـــوضـــع فـــي الــيــمــن والــخــلــيــج بـــعـــداً طــائــفــيــاً، 
يشكل الخطر الأكبر على شعوب المنطقة، ومهما كانت 
الحجج، فإن تأجيج الطائفية هو أخطر ما يهدد مصالح 
ــا، ويـــفـــشـــل الـــنـــضـــال لــبــنــاء  ــ ــهـ ــ ــقــــال دولـ ــتــ الـــشـــعـــوب واســ
دولــة وطنية ديمقراطية. إنه خطر واســع النطاق ولا 
يمكن التحكم به من قبل دول المنطقة، ويدفع الــدول 
باتجاه التدخل الأمريكي الأوربي مضافاً إليهما التدخل 
ــــذي يـــجـــد فـــرصـــتـــه الـــذهـــبـــيـــة فــــي تــكــويــن  ــ الـــصـــهـــيـــونـــي الـ

»»إسرائيل« الكبرى والعظمى«.

خواء الفكر القومي الرسمي  
لـــقـــد تـــطـــور الـــفـــكـــر الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مــن الــقــرن الــمــاضــي، وتــصــدى لــإقــطــاعــيــن والــكــمــبــرادور 
والبرجوازية الكبرى والطائفية وقواها السياسية، وكان 

الملوك والأمراء قوة أساسية في مواجهة ذلك، ولم تكن 
المصالح القومية شأنهم، وتحول نفطهم إلى نيران في 
والرامية  للاستعمار،  المناهضة  العربية  البلدان  أوصــال 
إلى التطور والتحرر، ومن نافلة القول أن النظم الملكية 
والأمـــراء، يرفضون التحول إلى ممالك دستورية، وهم 
ضد بناء دول ديمقراطية ويرغبون بوضع المسألة على 

نطاق يؤجج الطائفية والشوفينية القومية.
إن الشعوب العربية قــادرة على معرفة مصالحها وبناء 
دول وطنية ديمقراطية، وليس من مصلحة الشعوب أن 
تكون وقــوداً ودمــاراً للطائفية،  ســواء أكانت معتدلة أو 

مستترة أو مفضوحة.
إن مؤتمر القمة لم يلامس أهمية الاستقلال، باعتباره 
خطوة لتحقيق مصالح الشعوب السياسية والاقتصادية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ثــــــم أنــــــــه لــــــم يــــضــــعــــف عــــــوامــــــل الـــتـــخـــلـــف 
والإرهــــــاب. كــمــا أنـــه لــم يــضــع يـــده عــلــى حقيقة غــايــة في 
الـــوضـــوح، وهـــي أن مــا يصيب الــــدول الــعــربــيــة مــن تآكل 
اجتماعي داخلي، يفتح الباب كاملًا لكل القوى الخارجية، 
ولم تضع مؤتمرات القمة السابقة أية مؤشرات تدل أن 
ــــراء والـــرؤســـاء معنين بـــأن مــخــاطــر تحيق  الــمــلــوك والأمـ
بالقضايا القومية والوطنية خاصة في ظروفنا الراهنة، 
حــيــث تــركــيــا دولــــة إقليمية تــســتــخــدم الــطــائــفــيــة لإضــعــاف 
الـــداخـــل فـــي كـــل دولــــة عــربــيــة، وأصـــبـــح ذلـــك خــاصــيــة من 
خــصــائــص الــدولــة الإقــلــيــمــيــة. ويــــازم ذلـــك وضـــع الــعــرب 
فـــي خـــيـــارات جـــديـــدة لــيــحــدد »مــــع مـــن الـــعـــرب« رغــــم أن 
أنها مع استقلال بلدانها،  العربية يؤكد  نضال الشعوب 
وتــطــورهــا وتــقــدمــهــا وتــحــررهــا. وأن تــاريــخــهــا علمها أن 
تــضــع الــمــســألــة عــلــى نــحــو آخــــر، ألا وهـــو مــن مــع حقوق 
الشعب الفلسطيني، وتحرير الأرض، ومواجهة الخطط 
الامــبــريــالــيــة، وتعلمت الــشــعــوب رغـــم الــركــام الـــراهـــن، أن 
أي مصدر يعتمد نشر الطائفية وإغـــراق الشعوب بذلك 
لــن يــكــون نــظــيــفــاً، ويــنــتــهــي بــه الأمــــر إلـــى عــــداء الــشــعــوب 
ــا فــــي وضـــع  ــنــ ــازلــ ــنـــا ومــ ومـــصـــالـــحـــهـــا بــــصــــورة ســـــافـــــرة، كـ
يــطــرح الــتــمــايــز بــيــن قــومــيــة الـــشـــعـــوب، وقــومــيــة الــمــلــوك 
والأمراء والرؤساء، بين قومية تشد إزر نضال الشعوب 
وتــطــورهــا وتــقــدمــهــا، وقــومــيــة تنخرها الطائفية وتحقق 
مزيداً من التخلف، وتؤسس لموجات إرهابية جديدة، 
احتمال تحولها  المعتدلة« تتضمن  »الطائفية  أن  ناهيك 

اجتماعياً إلى متطرفة.

الغرب الاستعماري والطموح القومي التحرري
سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تأييد التحالف 
العربي بزعامة السعودية، وقد قامت الولايات المتحدة 
بتشكيلة مـــن الــمــواقــف فــبــل تــفــاقــم الـــوضـــع فـــي الــيــمــن، 
وحقيقةً إنها اعتمدت خطة توريط كافة الأطــراف كي 
يتفاقم الــوضــع، ويندفع نحو الــحــرب الإقليمية، ومثل 
هـــذا الأســـلـــوب اســتــخــدمــتــه مـــع صــــدام حــســيــن، فــهــي لا 

علاقة لها وذلك شأنكم. إن الدول الاستعمارية المعروفة 
تــريــد تــحــالــفــاً عــربــيــاً يــخــدم خــطــطــهــا، وهـــو مــا عــبــر عنه 
وزيــر الدفاع الأمريكي، عندما بين أنه يدعم التحالف، 
عـــنـــدمـــا لا تـــتـــعـــارض أمـــــــوره مــــع الـــمـــصـــالـــح الأمـــريـــكـــيـــة، 
ويــمــكــن الـــقـــول أن كـــل حـــرف أو نــشــاط طــائــفــي، خــدم 
في النهاية الاستراتيجية الأمريكية، وقد ارتاحت أكثر 
عندما شعرت بتنامي الاستقطاب الطائفي، في مواقف 
وسياسات الــدول. وطبيعي أن ذلك التصريح أراد أن 
يحدد بوضوح، أن أي تحالف رسمي عربي لن يكون 
ضد »إسرائيل«، فذلك يتعارض مع المصالح الأمريكية.
إن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مـــع »الــطــائــفــيــة الــمــعــتــدلــة« على 
طول الخط، ومع التطرف إذا تطابق مع استراتيجياتها 
وأهدافها، وهي دعمت وتدعم كل عامل توتر داخل أي 
دولة، وهي تدري أن الطائفية أداة لتدمير المجتمعات 
والدول، والأهم أن الولايات المتحدة أصبحت تستند 
إلــى مــزيــد مــن التناقضات بين الـــدول العربية وإيـــران، 

وتروج لكل تصريح طائفي يخدمها.
إن الـــحـــقـــيـــقـــة الــــتــــاريــــخــــيــــة الــــمــــعــــروفــــة، هـــــي أن الـــــــدول 
الاســتــعــمــاريــة كــافــة تـــعـــادي بـــشـــدة، الــفــكــر والــســيــاســات 
ــتـــحـــرريـــة، وتــــعــــادي كــــل فـــكـــر يــهــتــم بــحــقــوق  الـــقـــومـــيـــة الـ

الشعوب.
وفي نفس الوقت، تشجع بأساليب مباشرة وغير مباشرة 
لأنهما  والــشــوفــيــنــيــة،  المعتدلة  الطائفية  الــقــوى،  مختلف 
تعززان فرص الحرب بين شعوب المنطقة، وقد انتهجت 
الأوساط الصهيونية والاستعمارية كل السبل، وابتكرت 
ــايــــات الــــقــــذرة مــــع تـــعـــاظـــم الـــنـــضـــال ضــــد الــصــهــيــونــيــة  الــــدعــ
ومــــن أجــــل حـــقـــوق الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. ويــتــمــركــز جهد 
سياسي وعسكري إمبريالي لإدخال مفهوم أن مشكلات 
المنطقة مرتبطة بالإيديولوجيات فيها، لكنها تتجاهل أن 
سياساتها الاستعمارية المعادية لتطور الشعوب وتقدمها 
الأهــم  العامل  شكلت  السياسي،  وفكرها  وأيديولوجيتها 
المتطرفة،  الايديولوجيات  تلك  لانتشار  المناخ  لتكوين 
كــمــا ســعــت دائـــمـــاً لإفــشــال الـــدولـــة الــوطــنــيــة وأســهــمــت في 

دعم القوى المعادية للديمقراطية.

الطائفية
تتدثر عباءة القومية

في التاريخ صفحات ووقائع، يفصلنا عن زمانها قرابة قرن ونيِّف يومها دق القوميون أجراس خطر الطائفية، فقد رفض مفكرون وساسة عرب دعوات ذات طبيعة طائفية، 
نادى أصحابها أن سقف القضية القومية العربية، في ظروف سيطرة الدولة العثمانية واستبداها، هو بالحكم الذاتي للولايات العربية، دون الانفصال عن الدولة العثمانية، 

وزعموا أن الدولة العثمانية تتألف من قوميتين، وكان ذلك لفرملة النضال الوطني القومي التحرري. 

يتمركز جهد 
سياسي 

وعسكري 
إمبريالي لإدخال 

مفهوم أن 
مشكلات 
المنطقة 

مرتبطة 
بالإيديولوجيات

إن إعطاء الوضع 
في اليمن 

والخليج بعداً 
طائفياً، يشكل 

الخطر الأكبر على 
شعوب المنطقة

إن الأزمات الطائفية »متطرفة أو معتدلة« تشير 
أن الطائفية مهما كان جلبابها أو مرتكزاتها 

الفكرية، فإنها تنتهي إلى تحقيق الأهداف والمصالح 
الاستعمارية، لكن الهام في ظروفنا، ومهما كان 

المشهد قاتماً بسبب الطائفية، هو أن نضال التحرر 
الوطني الديمقراطي له جذوره العميقة، في الوعي 

والوجدان الاجتماعي، إن الوضع في المنطقة يتطلب أن 
تكف الدول عن استخدام الطائفية لتحقيق مشاريعها.

آراء
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»نجاح باهر«
وصـــــف الـــرفـــيـــق عــــرفــــات اجـــتـــمـــاع مـــوســـكـــو بـــأنـــه »نـــجـــاح 
ــــي تـــقـــيـــيـــم هـــذا  ــــن الـــتـــبـــايـــنـــات فـ ــــؤال عـ ــــســ ــــر«، وفــــــي الــ ــاهــ ــ بــ
الاجتماع قال: »إذا أردنا أن نقيم الأداء تقييماً موضوعياً 
يــنــبــغــي وضــــع هــــذا الاجـــتـــمـــاع فـــي إطـــــاره الــطــبــيــعــي. هــذا 
الاجتماع تشاوري تمهيدي وبالتالي لم يكن مطلوباً منه 
أن يصوغ حلًا، بل كان المطلوب منه أن يجري تشاوراً 
واســـعـــاً وعــمــيــقــاً بــيــن الأطـــــراف الــمــخــتــلــفــة، لــلــتــعــرف على 
قدر التوافقات التي يمكن التوصل إليها، وبالتالي ضمن 
هذه الحدود، فقد نجح الاجتماع نجاحاً باهراً. الحديث 
عـــن فــشــل أو مـــا يــشــبــه الــفــشــل أســـاســـه ســقــف الــتــوقــعــات 
المرتفع لدى بعض الأخوة المشاركين، والذي نتج عن 
التقدم الذي جرى بالشكل السياسي للدعوات، وبوجود 
ــــاذا تـــنـــســـى أو  ــــمـ ــلــــم لـ بــــرنــــامــــج الــــعــــمــــل« وأضــــــــــاف: »لا أعــ
تتناسى كثير من الأوساط بما فيها الأوساط الإعلامية، 
الفكرة الأولى لصياغة اجتماع موسكو، وهي التحضير 
لمؤتمر »جنيف3«! الآن بعد اجتماع »موسكو2« نرى 
الـــجـــهـــود الــــدولــــيــــة والأطــــــــــراف الــمــخــتــلــفــة بــــــدأت تــتــحــرك 
بالدعوة من أجل استعادة مسار جنيف، دي ميستورا 
بعد اجتماع »موسكو2« بيومين بدأ بالتحرك بناءً على 
طلب الأمين العام للأمم المتحدة. الآن بدأت هذه العجلة 
تدور لإحياء مسار جنيف الذي لا يوجد بديل عنه لحل 
الأزمــة السورية، بهذا المعنى »موسكو2« قــام بالمهمة 
كما ينبغي وقـــام بــتــدويــر عجلة الــحــل السياسي وعجلة 

جنيف، وبالتالي نجح نجاحاً باهراً«.

توحيد المعارضة فكرة أمريكية
وأوضــــح عــرفــات فــي إجــابــتــه عــن ســــؤال مــكــرور حــول 
»مشكلات المعارضة وعدم توحدها« أنّ فكرة توحيد 
الـــمـــعـــارضـــة هــــي فــــي الأســـــــاس فـــكـــرة أمـــريـــكـــيـــة، وقـــــال: 
»المعارضة السورية متعددة الأطراف، ومن الطبيعي 
أن يـــكـــون بــيــن هــــذه الأطــــــراف تــقــاطــعــات واخـــتـــافـــات، 
وبــالــتــالــي لابـــد لــكــل طـــرف مــن هـــذه الأطــــراف أن يعبر 
عـــن هــــذه الـــتـــوافـــقـــات والاخـــتـــافـــات مـــن وجـــهـــة نــظــره، 
ــلـــيـــه تــــجــــاوز  ــا مـــشـــكـــلـــة فـــعـ ــبـــرهـ ــتـ ــعـ ــبــــعــــض يـ وإن كـــــــان الــ
هـــذا الــمــوضــوع وعــلــى الأطـــــراف جميعها أن تــربــأ عن 

محاولة استخدام هذا الطرح. لماذا؟ لأن فكرة توحيد 
المعارضة ووضعها في سلة واحدة هي فكرة أمريكية 
بـــالأســـاس، وبــالــتــالــي لا أعــتــقــد أن الــهــدف مــن مــحــاولــة 
عجن المعارضة في إطار واحد ومحاولة حشرها بهذه 
ــاً لــجــهــة إيـــجـــاد حل  الــــزاويــــة ســيــكــون جـــيـــداً وخـــصـــوصـ

بالنسبة للأزمة السورية«.
وتــابــع: »ينبغي التعامل مع هــذه )المشكلة( على أنها 
واقع موضوعي وإيجاد حلول لها. أي عند الذهاب إلى 
تفاوض يمكن للأطراف المعارضة أن تنتدب مجموعة 
مــفــاوضــيــن وتـــجـــد حـــلـــولًا بــالــمــعــنــى الــفــنــي الــتــقــنــي، أمــا 
المعارضة  تــكــون  أن  مطلوباً  ليس  السياسي  بالمعنى 
موحدة لأنه يوجد معارضة من اليمين ومعارضة من 
اليسار فكيف سيتم جمعهم؟!. وبالتالي هذه )المشكلة( 
التي يجري الحديث عنها ليست مشكلة في الحقيقة، 
وإنما هناك من يستخدمها للمناورة والاستفادة منها 
ســواء في الــحــوار أو في التفاوض أو في النقاش أو 

في محاولة إضعاف صورة الأطراف الأخرى«.

»أكشن«!
ــــاولات تـــركـــيـــز الإعــــــــام وبــعــض  ــــحـ ووصـــــــف عــــرفــــات مـ
الــجــهــات، عــلــى الأحـــاديـــث المتناقلة والــمــتــضــاربــة حــول 
أداء الطرف المعارض والطرف الحكومي في اجتماع 
موسكو بأنها »أكــشــن« وقــال: »هــذا الموضوع صرف 
عليه حبر كثير وكلام كثير عن كون هذا الطرف أفضل 
أو ذاك. مــا أريـــد قــولــه قبل كــل شــيء أنــنــي لا أريـــد أن 
أقوم بأكشن في هذا الموضوع. ما أقوله أنه هناك عمل 
حثيث من أجل توجيه النظر إلى هذه التفاصيل، وهذا 
مقصود منه أن يكون »أكشن« أكثر منه سياسة، وذلك 
لتغييب أو تقليل قيمة الجانب السياسي لهذه العملية، 

ولن أقع في هذا المطب«.

الغائبون
في سؤال عن المتخلفين عن حضور اجتماع موسكو 
قال عرفات: »من تخلف عن هذا اللقاء هم وفد الائتلاف 
الذي أخذ قــراراً بألا يشارك، وأعتقد أن الأستاذ هيثم 
مناع وجهت له دعوة ولم يحضر، وأيضاً الأستاذ معاذ 

الخطيب وجهت له دعوة ولم يحضر«.

عن »القاهرة«..
كــمــا تــطــرق الــحــديــث أيــضــاً إلـــى الأحـــاديـــث والــتــرتــيــبــات 
لمؤتمر »القاهرة«، وإلى وجهة نظر »الإرادة الشعبية« 
بهذا المؤتمر، حيث أوضح عرفات أنّ: »المقصود من 

هــذا الاجتماع كما يتحدث منظموه هــو توحيد رؤى 
وجهود المعارضة السورية، ومن حيث المبدأ لا يمكن 
أن نكون ضد خطوة من هذا النوع بشرط أن تكون 
هــذه الخطوة واضحة المعالم ومؤكد أنها تسير بهذا 
الاتــجــاه. لأنــنــا نسمع أيــضــاً أن هنالك بعض الأطـــراف 
من المعارضة السورية تريد على هامش أو ضمن هذا 
المؤتمر، أن تنشأ كياناً سياسياً جديداً يكون بديلًا عن 
الائتلاف، أو بديلًا عن قوى أخرى. بهذا المعنى نعتبر 
المؤتمر  بهذا  النقطة سلبية، وبالتالي مشاركتنا  هــذه 
مــرهــونــة بـــألا يــكــون هـــذا الاجــتــمــاع مـــدعـــواً أو مطلوباً 
منه تأسيس كيان سياسي جديد، وهذا شرط بالنسبة 
لنا، ولا حتى أن تنشأ عنه نواتات لهذه الفكرة، بمعنى 
مــا يحصل أحــيــانــاً ضمن اجــتــمــاع مــا مــن انــتــخــاب لجنة 
يسمونها لجنة سياسية تتحول هذه اللجنة السياسية 
لكيان يتكلم باسم الناس جمعياً خلافاً لرغباتهم. مثل 
هــذه القضايا لا يمكن أن نــشــارك فيها. ثــانــيــاً: اجتماع 
القاهرة يأتي في لحظة بدأت فيها التحضيرات لمؤتمر 
ــار، فــالــتــوقــيــت المعلن  جنيف الــتــي ســتــبــدأ فــي أوائــــل أيــ
حــالــيــاً لاجــتــمــاع الــقــاهــرة فــي الــعــشــر الأول أو النصف 

الأول من أيار، وهذا قد لا يكون توقيتاً مناسباً«.
وأضـــاف: »إن كنا سنشارك في مؤتمر القاهرة، فإلى 
جــانــب مـــا ذكــــرت أضــيــف نــقــطــة أخـــــرى، أنــنــا إن ذهبنا 
إلى هناك لن نكون ضيوفاً بل مشاركين في التنظيم، 
والدعوات على الأقل من حيث معرفة من سيأتي ومن 
الـــمـــدعـــو، وفــــي بـــنـــاء الأوراق الـــمـــطـــروحـــة مـــن الــصــفــر، 
وبالتالي من حيث المبدأ لا مانع لدينا من المشاركة في 
مؤتمر القاهرة ولكن ضمن إطــار تكافؤ الأطــراف، أي 
نحن طرف حقيقي في هذا الاجتماع ولسنا ضيوفاً«.

عن »هيمنة« د. قدري جميل!
وفي سؤال عن الكلام الذي تردده بعض الشخصيات 
مـــن الأحــــــزاب الــمــرخــصــة إضـــافـــة إلــــى شــخــصــيــات هيئة 
ــنـــة« د.قــــــــــدري جـــمـــيـــل عــلــى  ــيـــمـ الـــعـــمـــل الــــوطــــنــــي عــــن »هـ
اجتماع موسكو وصولًا إلى »تحكمه بالدعوات« التي 
شملت هذه الشخصيات في نهاية المطاف، قال عرفات 
مـــازحـــاً: »إن كـــان الــدكــتــور قــــدري جــمــيــل هــو مــن رتــب 
الأمــور والــدعــوات، فأعتقد أنــه لم يكن موفقاً! كــان من 
المفترض أن يقوم بها بشكل أفضل. لذلك هذا الكلام 
غير صحيح«. وتابع: »هنا مسألة يجب العودة إليها، 
البروفسور نعومكين قبل الاجتماع بشهر قام بتصريح 
واضــح قال فيه: نحن سنزيد عدد الأطــراف المشاركة 
مقابل تقليص عدد الأفراد المشاركين وفعلًا نفذ ذلك، 
نحن في »موسكو1« كنا ستة أو سبعة أشخاص في 
»مـــوســـكـــو2« جــاءتــنــا دعــــوة لــثــاثــة أشـــخـــاص، والأمــــر 
الــوطــنــي،  الــعــمــل  التنسيق وهــيــئــة  لهيئة  بالنسبة  ذاتــــه 
والأحزاب المرخصة، كان موجود اثنين وأيضاً طبقت 
عــلــيــهــم، وبــالــتــالــي طــبــقــت الــقــضــيــة بـــهـــذه الــطــريــقــة، هــذا 
الـــكـــام فـــســـره الــبــعــض أن أحـــدهـــم لا يـــريـــدنـــي، حــســنــاً 
عندما تــم النقاش مــع الــطــرف الــروســي  جــرى تعديل 
هذه العملية كما تبين، وأصبح التمثيل مرضياً لجميع 
الأطـــــــراف، الأحــــــزاب الــمــرخــصــة كـــانـــوا اثــنــيــن أصــبــحــوا 

أربعة، وهيئة العمل الوطني أصبحوا اثنين«. 
ــــار عـــرفـــات إلـــى أنّ »مـــن قـــال هـــذا الـــكـــام لـــم يــذكــر  وأشـ
كيف أراد د.قدري أن يترأس المعارضة، هناك كنا كلنا 
متساوين ونــحــن فــي الجبهة أخــذنــا قــــراراً بين بعضنا 
البعض أن نكلف شخصاً واحـــداً ليتكلم باسمنا، وفي 
الجلسة الأولــى كلفنا الدكتور قــدري جميل الــذي ألقى 
كلمة واحدة وانتهى، وبالتالي من يتابع الإعلام يرى 
أن مـــداخـــات أعــضــاء الــجــبــهــة لــم تــكــن كــثــيــرة لأنــنــا كنا 
منظمين«. وأضـــاف: »الــقــول بالتأثير لــه علاقة بكوننا 
فــعــالــيــن وديــنــامــيــكــيــيــن ومــنــظــمــيــن، ولــيــس فــي موسكو 
فقط، بــل وهنا أيــضــاً، كما أن فكرة تــرؤس المعارضة 
لــيــســت فــــي إطــــــار تـــفـــكـــيـــرنـــا، فــنــحــن أصــــحــــاب فـــكـــرة أن 
الــمــعــارضــة فــي ســوريــة مــعــارضــة تــعــدديــة ولا يمكن أن 
تــكــون إلا تــعــدديــة، وبالتالي أعتقد أن الــســلــوك الفعلي 

هو خلافاً لما يقال«.

عرفات: بعد »موسكو2« بيومين

انطلقت تحضيرات »جنيف3«
استضافت إذاعة شام 

إف إم يوم الأربعاء 
الماضي في برنامجها 

»استديو الشام« 
الرفيق علاء عرفات 

أمين حزب الإرادة 
الشعبية وعضو 

قيادة جبهة التغيير 
والتحرير..

تركز النقاش 
حول نتائج لقاء 

موسكو التشاوري 
في جولته الثانية، 

والتحضيرات 
الراهنة، المتسارعة 

والحثيثة، لعقد 
مؤتمر »جنيف-3« 

حول الأزمة السورية، 
ونعرض هنا لبعض 

النقاط الأساسية التي 
تم التطرق لها خلال 

الحوار..

بدأ دي ميستورا 
بعد »موسكو2« 

بالتحرك بناءً على 
طلب الأمين 
العام للأمم 

المتحدة وبدأت 
عجلة مسار 

جنيف بالدوران 
بهذا المعنى 

فإنّ »موسكو2« 
قام بالمهمة 

ونجح نجاحاً باهراً

توحيد المعارضة هي فكرة أمريكية في الأساس وعدم 
وحدتها ليست مشكلة في الحقيقة وإنما هناك من 

يستخدمها للمناورة

ملف )سورية ٢٠١٥(
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ملف )سورية ٢٠١٥(

ǧǧد.أسامة دليقان

ويــســتــرعــي هـــذا الــحــدث الــتــوقــف عــنــده، 
عــلــى ضــــوء خــصــوصــيــتــه الــنــوعــيــة ليس 
لأنــه آخــر الــحــرائــق العالمية الــتــي عملت 
الأمريكية  الــمــتــحــدة  الـــولايـــات  وستعمل 
ــــل مـــــن حـــيـــث أنــــــه أول  عـــلـــى إشــــعــــالــــهــــا، بـ
ــــى إيـــقـــافـــه  ــ »حــــــريــــــق« تـــضـــطـــر مــــكــــرهــــة إلـ
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــــر فـــيـــه عـــلـــى الـ ــبَ ــــجــ بـــــاكـــــراً، وتُ

تسوية سياسية.

الارتباط مع »النووي الإيراني«؟
لا شـــــــــــكّ بــــــــــــــأنّ الـــــــخـــــــســـــــارة الــــســــيــــاســــيــــة 
والاستراتيجية التي مني بها المعسكر 
الفاشي في الولايات المتحدة الأمريكية 
وحلفائها وعــلــى رأســهــم الــســعــوديــة من 
مــغــامــرة »الــــحــــزم«، رغـــم الــقــتــل والـــدمـــار 
الـــــــذي ألـــحـــقـــوه بـــالـــيـــمـــن وشـــعـــبـــه، يــمــكــن 
اعـــتـــبـــارهـــا أبـــكـــر الـــنـــتـــائـــج والانـــعـــكـــاســـات 
الــمــبــاشــرة لــنــجــاح جــهــود قــــوى الــســام 
العالمي في التوصل إلى »اتفاق الإطار« 
ــــاوض حـــــــول مــــلــــف »الـــــنـــــووي  ــفـ ــ ــتـ ــ فـــــي الـ
ــــي لـــــــــوزان الـــســـويـــســـريـــة،  الإيــــــــرانــــــــي«، فـ
وكانت »عاصفة الحزم« قد أطلقت قبل 
أيـــام قليلة مــن الإعـــان عــن هــذا الاتــفــاق 
مــــن جــــانــــب وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
الـــذي كشف عنه فــي الثاني مــن نيسان 
2015، بمضمون يعترف بحقوق إيران 
في الاستخدام السلمي للطاقة النووية 
تــــحــــت مــــراقــــبــــة دولــــــيــــــة، مـــــع رفـــــــع كـــامـــل 

للعقوبات عنها.
ولــــكــــن الأمـــــــر يـــتـــعـــدى مــــجــــرد الارتــــبــــاط 
الـــزمـــنـــي بـــيـــن الـــحـــدثـــيـــن، وتـــأثـــيـــر الأول 
ــانــــي. فــــالأحــــرى  ــثــ فــــي ســــرعــــة حـــــــدوث الــ
أنّ كلًا من »الاتفاق النووي الإيراني« 
ولجم »عاصفة الــحــزم«، وأيضاً العودة 
الــتــدريــجــيــة لـــأزمـــة الـــســـوريـــة إلــــى سكة 

الحلّ السياسي ومسار جنيف، جميعها 
ــــم تـــبـــدأ  تـــقـــع ضـــمـــن ســـلـــســـلـــة مـــتـــرابـــطـــة لـ
مـــع هــــذه الأحــــــداث ولــــن تــنــتــهــي عــنــدهــا، 
ويــــمــــكــــن اشـــتـــقـــاقـــهـــا مـــــن ســــبــــب رئـــيـــســـي 
ــتـــبـــارهـــا تـــمـــظـــهـــرات مــتــنــوعــة  واحـــــــد، واعـ
لجوهر واحــد يكتنف جميع التطورات 
المتسارعة لأحــداث عالم الــيــوم، والــذي 
يــتــمــثــل فــــي عــمــلــيــة الـــتـــرجـــمـــة الــســيــاســيــة 
ــلـــــور الـــــــــــتـــــــــــوازن  الـــــــــدولـــــــــي الــــجــــديــــد  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــذي تــــكــــرّس بـــإحـــداثـــيـــاتـــه الاقـــتـــصـــاديـــة  الــ
والــــعــــســــكــــريــــة، ولا ســــيــــمــــا بــــعــــد دخــــــول 
النظام الرأسمالي العالمي أزمته الكبرى 

منذ العام 2008.

خارطة الحريق.. هل من جديد؟
قبل نحوعام من الآن رصــدت قاسيون 
ــنــــوان  بــــعــ افــــتــــتــــاحــــيــــة عــــــددهــــــا 643  فــــــي 
 2014 آذار   2  – ــــق«  ــــريـ ــــحـ الـ »خــــــارطــــــة 
ــــة  ــــارطـ ــــة خـ ــــاحـ ــــسـ ظــــــــاهــــــــرة: »تـــــوســـــيـــــع مـ
ــــق الــــعــــالــــمــــيــــة، لـــتـــشـــمـــل كــــــــاً مــن  ــــرائــ ــــحــ الــ
أوكرانيا وفنزويلا، إضافةً إلى المناطق 
المشتعلة سابقاً، وبينها سورية«. ومن 
الــمــفــيــد الــــيــــوم مــــع اســـتـــمـــرار مـــحـــاولات 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة لإشــعــال 
حـــرائـــق جـــديـــدة، أن نــتــذكــر ثــاثــة نــقــاط 
أســــاســــيــــة كـــبـــوصـــلـــة لأيــــــة قـــــــــراءة عــلــمــيــة 
ــا  ــهــ ــتــ ــاغــ لـــــــخـــــــارطـــــــة الــــــــحــــــــريــــــــق، كـــــــانـــــــت صــ
الافتتاحية المذكورة، وما زالت صالحة 

اليوم أيضاً:
الــذي تكرس بإحداثياته  الــتــوازن  أولًا: 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــعـــســـكـــريـــة، لـــمّـــا تــتــم بعد 
ــيـــة ضـــمـــن الإحــــداثــــيــــات  ــائـ ــهـ ــنـ ــتـــه الـ تـــرجـــمـ
الــســيــاســيــة. فــــإذا كــــان الــشــكــل الــســيــاســي 
ــــي الـــــــذي شـــغـــل الــنــصــف  ــــدولـ ــتــــوازن الـ ــلــ لــ
الثاني من القرن العشرين قد صيغ في 
»اتـــفـــاقـــيـــة يـــالـــطـــا« عـــلـــى أرضــــيــــة وصــــول 
ــــى نــهــايــاتــهــا  الــــحــــرب الــعــالــمــيــة الـــثـــانـــيـــة إلـ
وانـــكـــشـــاف قــــوة جــمــيــع الأطــــــــراف، فـــإنّ 
مـــا يـــجـــري حـــالـــيـــاً هـــو صــيــاغــة ســيــاســيــة 
تــــدريــــجــــيــــة لـــــلـــــتـــــوازن الـــــجـــــديـــــد، تـــتـــطـــور 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع الــــــحــــــرب الـــــجـــــاريـــــة عــلــى 
مساحة الكوكب، والتي لم يُــقــدَّر لها أن 

الخسارة 
السياسية 
التي مني 

بها المعسكر 
الفاشي وحلفائه 

وعلى رأسهم 
السعودية يمكن 
اعتبارها انعكاساً 

لنجاح جهود 
قوى السلام

 إنّ قبول  أمريكا اضطرارياً بإيقاف العملية هو 
مؤشر جديد نوعياً على انتقالها إلى مرحلة 

تحكم فيها بالفشل...

دروس »الحزم«
وإلزامية الحل السياسي

أعلنت قيادة دول 
التحالف الثلاثاء 

21 نيسان 2015، 
انتهاء عملية 

»عاصفة الحزم« 
في اليمن وانطلاق 
ما أسمتها عملية 

»إعادة الأمل«هناك. 
ويأتي ذلك بعد نحو 

أربعة أسابيع من 
انطلاق هذا العدوان 

على الشعب اليمني 
بقيادة سعودية 

ودعم أمريكي في 26 
آذار 2015.

تــكــون حــربــاً عــالــمــيــة تــقــلــيــديــة- مــبــاشــرة 
ــكــــم الــــــــــــردع الــــــنــــــووي،  كــــســــابــــقــــاتــــهــــا، بــــحــ
ــــر الـــــكـــــبـــــرى الـــــتـــــي يـــــهـــــدد بــهــا  ــاطـ ــ ــــخـ ــمـ ــ والـ

استخدامه.
ــالـــمـــيـــة »الـــمـــصـــغـــرة«  ــــرب الـــعـ ــــحـ ثــــانــــيــــاً: الـ
ــنــــاطــــق  الــــــــجــــــــاريــــــــة، والــــــــمــــــــوزعــــــــة عـــــلـــــى مــ
مـــــتـــــعـــــددة مــــــن الــــــعــــــالــــــم، لا تـــخـــتـــلـــف فــي 
ــتـــيـــن  ــيـ ــالـــمـ جـــــوهـــــرهـــــا عــــــن الــــحــــربــــيــــن الـــعـ
الأولــــــــــــى والـــــثـــــانـــــيـــــة. فــــهــــي نـــــتـــــاج لأزمــــــة 
رأســمــالــيــة عــمــيــقــة ومــحــاولــة لــحــلــهــا عبر 
الحرب، والاختلاف فقط هو في حجم 
الأزمـــة الــراهــنــة، وبــالــتــالــي حجم الحرب 
المطلوبة للخروج منها، حيث يفترض 
أن تكون حرباً يشترك فيها جدياً العالم 
كله، وهو أمــرٌ غير قابل للتحقيق، لذلك 
فإنّ الاحتكام إلى الحلول السياسية هو 

طريقٌ إجباري ووحيد.«.
ــاً: الأزمــــــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة ذاتـــــهـــــا أفـــــــرزت  ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ثـ
حــــراكــــاً شــعــبــيــاً واســــعــــاً عـــلـــى الــمــســتــوى 
العالمي، ينتظم ويـــزداد قـــوةً يــومــاً بعد 
آخــــر، مـــا جــعــل ظــهــور الـــوحـــش الــفــاشــي 
الـــــــجـــــــديـــــــد ضــــــــــــــــرورة قــــــــصــــــــوى، لــــضــــرب 
الحركات الشعبية وتفتيتها وحرفها عن 
مــســارهــا. حــيــث تمثل الــفــاشــيــة الــجــديــدة 
الأوساط الأشد رجعية ضمن المنظومة 
الرأسمالية، أوســاط رأس المال المالي 
الإجرامي العالمي التي تحارب ضدّ أيّ 
تــغــيــيــر فـــي الـــتـــوازنـــات الـــدولـــيـــة الــقــديــمــة 
الـــتـــي وفـــــرت لــهــا أعـــلـــى الأربـــــــاح، والــتــي 
ــــقٍ جــــمــــاعــــي، مــا  ــــريــ تــــجــــر الــــعــــالــــم إلـــــــى حــ
يستدعي رداً مقابلًا ليس من الشعوب 
المتضررة وحدها، ولكن من الأوســاط 

الرأسمالية الأخرى أيضاً«.
واليوم ما الجديد الذي أتى به الحريق 
الــيــمــنــي؟ إنّ قــبــول  الـــولايـــات المتحدة 
ــاً بــــإيــــقــــافــــه يــمــكــن  ـــ ــــراريـ ـــــطــ ــيــــة اضـ ــكــ ــريــ الأمــ
ــاً عــلــى  ــيــ ــداً نــــوعــ ــ ــديــ ــ ــراً جــ ــ ــــؤشــ اعــــتــــبــــاره مــ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــولايــ انـــتـــقـــال الــ
ــلــــة تـــحـــكـــم فـــيـــهـــا بـــالـــفـــشـــل فــي  إلـــــــى مــــرحــ
قــدرتــهــا على إشــعــال حــرائــق واســعــة في 
أمــاكــن عــالــيــة الحساسية والأهــمــيــة على 
الـــخـــارطـــة الـــعـــالـــمـــيـــة، ولـــكـــن الإمــبــريــالــيــة 
تتنفس دخان الحرب وهي تختنق من 
دونــــــه، فـــالـــحـــرب هـــي »الــــرئــــة الــحــديــديــة 
ــيــــة« كــمــا  ــالــ ــمــ ــتــــي تـــتـــنـــفـــس مـــنـــهـــا الــــرأســ الــ
قـــال إنــجــلــز، وهـــذا يــقــود إلـــى الافــتــراض 
فيها  بــأنّــنــا مقبلون على مرحلة تستمر 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة بـــمـــحـــاولات إشــعــال 
الحرائق، ولكن ربما تستهدف بقاعاً أقل 
الــخــارطــة، يمكن  أهمية وحساسية على 
تــخــمــيــنــهــا، لــكــن يــحــتــاج الأمــــر مـــزيـــداً من 
الــبــحــث لمعرفتها الــدقــيــقــة الــتــي ستكون 
على كل حال رهناً بتطورات المستقبل.

 نهاية »الحزم« و)الحسم«
والانعكاس على الملف السوري

رغــــم الــمــســعــى الأمـــريـــكـــي لــلــقــفــز من 
أخـــرى كلما لاح احتمال  إلـــى  نقطة 
الــخــســارة، ولــربــط الــمــلــفــات الــدولــيــة 
باحثة عن »صفقات« تقلل الخسائر، 
ــــورات الـــمـــلـــف الــــنــــووي  ــــطــ عــــــــززت تــ
الإيــــرانــــي، والـــحـــدث الــيــمــنــي وأكـــدت 
ــنــــبــــؤ بــــــــــأنّ هــــــــذا الـــمـــســـعـــى  ــتــ صــــحــــة الــ
الأمـــريـــكـــي فــــي عـــمـــقـــه: »ســـيـــزيـــد مــن 
تلك الخسائر ويعزز مواقع روسيا 
وحــلــفــائــهــا الــتــي لــن تــكــون فــي وارد 
عقد صفقات طالما أن واقــع الأمــور 
يــدفــعــهــا يـــومـــاً بــعــد آخــــر نــحــو الأمــــام 
تــزامــنــاً مــع تــراجــع الخصم وتقهقره 
ومـــراكـــمـــتـــه لـــهـــزائـــمـــه الـــمـــتـــتـــالـــيـــة.« – 
افــتــتــاحــيــة قــاســيــون الــعــدد 644 – 9 

آذار 2014.
فــي جــوهــره لا يختلف كــثــيــراً كــام 
البعض عن خلاصة عملية »عاصفة 
ــيــــث اخــــتــــزالــــهــــا إلــــى  الــــــحــــــزم« مـــــن حــ
مــجــرد »صــمــود عــســكــري« بالدرجة 
الأولــى، عن كــام التحالف المعادي 
ــــادة الــــســــعــــوديــــة عــــــن الأهـــــــــداف  ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
العسكرية التي دمرها »للحوثيين«. 
ــــافـــــت بــــــأن هـــــــؤلاء أنــفــســهــم  ومــــــن الـ
ــــد أصـــــــــروا ومــــــا زالـــــــــوا عــلــى  ــــوا قـ ــانـ ــ كـ
أوهـــــــــــام »الـــــحـــــســـــم« الــــعــــســــكــــري فــي 

مواقفهم من الأزمة السورية. 
الــــمــــدعــــوم  الــــتــــحــــالــــف  اضـــــــطـــــــرار  إنّ 
أمــريــكــيــاً إلـــى إيــقــاف »الـــحـــزم« مثلما 
أنه لا يعني »إعــادة الأمــل« برجوع 
عــقــارب الساعة إلــى الـــوراء بالنسبة 
الهزومة  والإقليمية  الدولية  للقوى 
ــذا الـــتـــدخـــل فــــإنّــــه لا  ــ ــاً فــــي هــ ــيـ ســـيـــاسـ
يـــعـــنـــي أبــــــــداً »الأمـــــــــل« الـــــــذي يـــحـــاول 
الــبــعــض عــبــثــاً – بــالــمــقــابــل - إعــــادة 
إحـــــيـــــائـــــه فـــــــي الــــــــعــــــــودة إلـــــــــى أوهـــــــــام 
ــكـــــري، والـــــــــــذي لا  ــ ــــعـــــسـ »الـــــحـــــســـــم« الـ
ــلـــمـــوس، ســـــــواء أدركـــــــوا  ــمـ ــالـ يـــعـــنـــي بـ
ذلــــك أم لـــم يــــدركــــوه، ســــوى تــأخــيــر 
ــلـــة ضـــــــرورة الــتــغــيــيــر الــشــامــل  وعـــرقـ
ــــوى  ــــد إلـــــــــــى قــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ والـــــــــــجـــــــــــذري الـ
ــقــــة  ــيــ الـــــــشـــــــعـــــــوب ومـــــصـــــالـــــحـــــهـــــا الــــعــــمــ
والاقتصادية-الاجتماعية  الوطنية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بـــل بــالــعــكــس تــؤكــد 
ــــادة مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــتـــجـــربـــة ضـــــــــرورة الاسـ
هذا التطور لميزان القوى وتحركه 
باتجاه الحلول السياسية الإلزامية، 
ــــل الـــســـيـــاســـي  ــــحـ ــلــــى اعــــتــــبــــار أنّ الـ عــ
ــتـــمـــرار لـــلـــصـــراع بـــطـــرق غير  هـــو اسـ
عسكرية، ولهذا بــالــذات يفتح الباب 
ــــب  أمـــــــــــام أولـــــــئـــــــك الــــــــعــــــــزّل الـــــــذيـــــــن غــــيّ
السلاح أصواتهم وضيع مصالحهم، 
إنهم الشعوب التي تعب ظهرها من 
ــــن يــحــق  ــا مـ ــ ــــدهـ الانــــحــــنــــاء وهــــــي وحـ
ــقـــف الــتــغــيــيــر  ــلـــو سـ ــا أن تــــحــــدد عـ ــهـ لـ
ــــاســـــب قـــامـــتـــهـــا  ــنـ ــ ــلـــــوب الـــــــــــذي يـ ــ ــــمـــــطـ الـ
ــائـــرة نـــحـــو مــســتــقــبــل  الــمــنــتــصــبــة الـــسـ

مصالحها الجذرية.
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شؤون محلية

لم يعد مجدياً الحديث عن الفاسد 
وأدواتـــــــــــــــه، ولا عـــــن الآلـــــيـــــة الـــتـــي 
يـــجـــمـــع فـــيـــهـــا ثـــــــرواتـــــــه مــــــن مــــوت 
الآخــريــن ومــرضــهــم، وكــيــف يبني 
بــــهــــا مــــجــــده الـــشـــخـــصـــي عــــلــــى أنــــه 
ــانٍ بــحــب  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــــــواطــــــن ســــــــوي ومــ
الوطن وشعب الوطن، ويشتري 
بها المناصب والمنابر والأضواء، 
ويتحدث أينما حل كيف استثمر 
فــــي الــــوطــــن رغـــــم جــــراحــــه، بــيــنــمــا 
هــــرب الآخــــــرون مـــع أول تــهــديــد، 
وبـــهـــذا يــضــع نــفــســه فــــوق الــوطــن 
والــــمــــواطــــن بـــبـــقـــائـــه بــيــنــنــا يــجــمــع 

المال والألقاب.
نــــــــــــقــــــــــــرأ يـــــــــــومـــــــــــيـــــــــــاً عــــــــــــــن حـــــــمـــــــات 
ومــــــــــــصــــــــــــادرات، وأوبـــــــــئـــــــــة تـــمـــســـك 
بـــــــأجـــــــســـــــاد أبــــــنــــــائــــــنــــــا، وبــــبــــســــاطــــة 
مــــــــصــــــــدرهــــــــا الـــــــجـــــــشـــــــعـــــــون لــــجــــمــــع 
الــمــال دون حــســاب أخــاقــي، ولا 
عـــقـــاب  مـــــن  ــيـــة  خـــشـ ولا  روادع، 
بـــــالأمـــــس  أو ســــــــمــــــــاوي،  أرضــــــــــــي 
ــــا( الــــــفــــــاســــــدة بـــنـــكـــهـــة  ــ ــديـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ )الـ
ــتــــزا،  ــيــ ــبــ ــتــــشــــب والــ ــكــ الـــــزيـــــتـــــون والــ
والــــيــــوم الــبــســكــويــت بــنــكــهــة جــوز 

الهند والكرميل والكولا.
القصة التي نشرتها الصحافة عن 
ضبط أحد معامل البسكويت الذي 
يستخدم مواد منتهية الصلاحية، 
ــيـــــة وذات  ــ ــالـ ــ مــــــــاركــــــــات غـ ــــاج  ــ ــتـ ــ ــ لإنـ
ــيـــدة بـــيـــن الــــنــــاس، ربــمــا  ســمــعــة جـ
لا يــفــاجــئ الــفــقــيــر الــــذي لا يــجــرؤ 
على شرائها، وربما يغامر بشراء 
واحدة كمكافأة لابنه المجتهد، أو 
زوجــتــه دائــمــة الاعــتــراض، ولكنه 
يصدم الميسورين الذي يقولون: 
إنـــهـــم يـــدفـــعـــون ثــمــنــهــا غـــالـــيـــاً لــكــي 
يستمتعوا بنكهة تليق بأفواههم، 
ويــــصــــدم الـــمـــتـــابـــع لــــجــــرأة الــفــاســد 

وتعاظم جشعه.
ــــاول هــــذا  ــنـ ــ ــتـ ــ وهـــــنـــــا لا يــــهــــم مــــــن يـ
المنتج غنياً كــان أم فقيراً، ولكن 
أن يـــــدخـــــل الـــــغـــــش كــــــل تـــفـــاصـــيـــل 
عــمــلــيــة الإنــــتــــاج، مـــن ســمــك مجمد 
منتهي الصلاحية،  وأرز مجهول 
بطاقة التعريف والمنشأ، وحليب 

وسحلب
 ومنكهات... هذه الخلطة الفاخرة 
ــــدة بــــكــــل مـــــا فــــيــــهــــا، تــعــكــس  ــــاسـ ــفـ ــ الـ
ــبــــح هـــــــؤلاء لا  إلــــــى أي مـــــــدىً أصــ
ــقـــيـــمـــون  يـ ــــخـــــشـــــون شـــــيـــــئـــــاً، ولا  يـ
مـــحـــاســـبـــة،  أو  رادع  لأي  وزنــــــــــاً 
وبـــات عــلــى الــمــواطــن أن يعرض 
أيـــــة ســـلـــعـــة يـــتـــنـــاولـــهـــا عـــلـــى مــخــبــر 
مختص، فالفساد لم يرحم حتى 

الأفواه المعطرة.

مطبات
¿ عبد الرزاق دياب

الفساد بنكهة 
جوز الهند 

فارس يفضل أن يعيش بلا )موز(  فعلى رأيه 
تكلفة صحن )جظ مظ( أكثر  من 600 ليرة

ǧǧ عبد الرزاق دياب

من أجل هذا نستطلع في هذا العدد آراء الناس 
في مصائرهم وكيف يتدبرون أمورهم في ظل 
غلاء مستحكم، وأجور قليلة، ومتطلبات كبيرة 

فرضتها الأزمة وفرضتها السوق المتوحشة.

الإعانات... بألوانها
ــبــــعــــض أن الإعـــــــانـــــــات هـــــي مــن  قـــــد يـــســـتـــهـــجـــن الــ
المقصود  الــســوري، ولــيــس  للمواطن  الداعمين 
هنا الإعانات الإنسانية فحسب، ولكنها تتضمن 
ــــات الـــمـــالـــيـــة مــــن الأقــــــــارب الــمــغــتــربــيــن فــي  ــانـ ــ الإعـ
الخارج، وهي في الغالب تشكل أرقاماً جيدة بعد 
ارتفاع قيمة صرف العملات الصعبة أمام الليرة 

السورية بسبب الحصار وتدني  الموارد.
أبو أسامة، هرب من الحجر الأسود بعد سيطرة 
الــمــســلــحــيــن عـــلـــيـــه، وهـــــو يــعــمــل مــعــلــم ألـــمـــنـــيـــوم، 
ولكن المهنة تراجعت وعمره لم يعد يسمح له 
بممارسة المهنة، مما اضطره أن يعمل في محل 
لتصليح الدراجات، وهو يعيل أسرة من خمسة 
أبــــنــــاء بــيــنــهــم طـــالـــبـــان جـــامـــعـــيـــان: بـــصـــراحـــة أنـــا 
أحصل على إعانة كل شهرين من الهلال الأحمر، 
وهــي عــبــارة عــن حصة غذائية، وكيس طحين، 
وأحـــيـــانـــاً نــحــصــل عــلــى مــنــظــفــات وعــــدة مــطــبــخ.. 
نبيع جــزءاً من هــذه المعونة، ونعيش بما بقي 
منها بالإضافة إلى أجري الشهري بالمحل وهو 

15000 ليرة سورية.
أبــــو اســـامـــة لا يــصــرف عــلــى أبــنــائــه الــجــامــعــيــيــن، 
ــقـــه الــــمــــغــــتــــرب يـــــرســـــل لــــهــــم شـــهـــريـــاً  ــيـ ــقـ ولـــــكـــــن شـ

مصروفهما بــالــقــدر الـــذي يجعلهما قــادريــن على 
الاســــتــــمــــرار فــــي حــــضــــور الــــمــــحــــاضــــرات وشـــــراء 
ــــذا مـــا يــجــعــل مـــن الـــرجـــل قــــــادراً على  الــكــتــب، وهـ

الاستمرار بإعالة أولاده.
أم خــالــد، عــامــلــة ســابــقــة فــي الــمــنــشــآت الرياضية 
بــدمــشــق، اســتــلــمــت تــعــويــض نــهــايــة الــخــدمــة منذ 
ــلـــى أولادهــــــــــا الأربــــعــــة،  ــتـــة أشــــهــــر وصــــرفــــتــــه عـ سـ
فهي أرمــلــة منذ 10 ســنــوات، وهـــذا مــا اضطرها 
للعمل، وتعيش الآن كما تقول على العمل بمسح 
وشــطــف أدراج الأبــنــيــة والـــبـــيـــوت، لــــدى بعض 
الــمــيــســوريــن، وبــمــســاعــدة مالية داخــلــيــة مــن ابن 
أخــتــهــا الــمــوظــف بــشــركــة خــاصــة فــهــو يــرســل لها 

5000 آلاف ليرة كل شهر.

التقشف...قسراً
ــيـــاة لا يـــمـــيـــت، هـــكـــذا قـــال  الـــحـــد الأدنـــــــى مــــن الـــحـ
لــي مــحــمــد، الــمــوظــف فــي دائــــرة حــكــومــيــة بأجر 
شــهــري يـــقـــارب 16000 لــيــرة ســـوريـــة، وهـــي لا 
تكفي كما يقول مواصلات ودخاناً، ولكنه يتدبر 
أمره في الصباح بالذهاب مع جاره الذي يمتلك 
ســـيـــارة، وفـــي نــهــايــة الـــــدوام يــعــود بــالــســرفــيــس، 
ويدخن أرخــص أنــواع التبغ، كلما ارتفع صنف 

هبط إلى الأرخص وهكذا.
مـــحـــمـــد، يـــعـــيـــش فــــي غــــرفــــة مــــع زوجــــتــــه وطــفــلــه 
ــيــــت أهـــــلـــــه، وهـــــــي مـــــا حـــمـــتـــه مــن  الــــوحــــيــــد فـــــي بــ
التسول لو كان يدفع إيجار منزل فراتبه بكامله 
لا يمكنه من استئجار غرفة في أطراف الريف، 

فكيف في العاصمة مركز عمله.
يــاســر، بــائــع خــضــار مــتــجــول، يــرى بــأن التقشف 
فــــي هـــــذه الــــظــــروف هــــو حـــــلّ مـــهـــم فــــي مــواجــهــة 
الغلاء، وهو كما يقول: لا يربح كثيراً من عمله 
ومــا يزيد مــن بضاعة ومــا لا يباع لعدم جودته 
ــذاء جــيــداً،  يــعــود بـــه لــلــبــيــت، ويــمــكــن أن يــكــون غــ

وفـــي أيــــام الــعــطــل يــأكــل مــع عــائــلــتــه فـــول الإعــانــة 
الشهرية فعلبتا فول مع بعض اللبن والبقدونس 
والــــبــــنــــدورة تــصــنــع وجـــبـــة لــلــجــمــيــع، أفـــضـــل مــن 
شراء الفول الجاهز بأسعار خرافية من المحال.

فارس، عامل نظافة يفضل أن يعيش بلا )موز(  
فعلى رأيه تكلفة صحن )جظ مظ( تساوي أكثر 
مــن 600 لــيــرة ســوريــة، إن كــانــت الوجبة معدة 
لأريع أشخاص، فهي مؤلفة من 2 كيلو بندورة  
ــيــــرة، عـــدا  ـــ 500 لـــيـــرة وأربـــــــع بـــيـــضـــات 100 لــ بــ
عــن الــبــصــل والــســمــن وإذا اشتهيت حــبــة فليفلة 

فالكيلو وصل سعره لـ 400 ليرة. 
أبـــو ضــيــاء، لا يعمل حــالــيــاً فــقــد أنهكته المصالح 
الكثيرة التي عمل بها، ويكتفي حالياً باستثمار 
حوالي 100 متر أرض فارغة بجوار بيته العربي 
القديم، ويقوم بزراعتها حسب الموسم فالفول 
يــمــوّن منه لرمضان الــقــادم كما تقول أم ضياء، 
وما يجمعه كل ثلاثة أيام تصنع منه وجبة )فول 

مقلى( تطعم بها الشباب الخمسة مع أبيهم.
ــــر  ــهـ ــ ــمــــد فـــــــي الأشـ ــعــــل مـــــــا يــــجــــعــــلــــه يــــصــ ــفــ ــــي يــ ــكــ ــ ولــ
ــيـــن بـــمـــا لـــديـــه مــــن مـــال  ــتــــرى خـــروفـ ــقــــادمــــة، اشــ الــ
جمعه مــن أبــنــائــه الــذيــن يعملون بــالــبــنــاء بــأجــرة 
لا تتجاوز 700 ليرة يومياً، ويساعدون أخاهم 
لينهي معهده المتوسط.. أبــو ضياء يــقــول: إن 
الــخــروفــيــن الــصــغــيــريــن ســيــصــبــحــان كــبــشــيــن في 
أشهر قليلة قادمة، والسنة سنة خير ولن يكلفاه 

الكثير لكنهما سيعودان عليه بربح جيد.

الاستعانة ..بالله
ــذا مــــن جــــبــــروت وقــيــم  ــ ــ لا يـــصـــادفـــك أحـــــد - وهـ
هــــذا الـــشـــعـــب- وتـــســـألـــه عـــن وضـــعـــه إلا ويــقــول 
لــك: الحمد لله، وإن أراد أن )يفضفض( تسمع 
أراد أن  الألـــــــم والـــــوجـــــع والــــمــــعــــانــــاة، وإن  ــنـــه  مـ
يبقى كتوماً، يبادرك بدعواته )بعين الله، والله 
يفرجها على البلد( وهي دعوات صادقة، ولكنها 

أيضاً ستار يحمي من الطلب ومد اليد.
يــســتــعــيــن الــــســــوري عــلــى ألـــمـــه ووجـــعـــه بــأشــكــال 
الـــمـــعـــونـــة كـــلـــهـــا، ويــــحــــتــــال لـــتـــدبـــيـــر أمـــــــور عــيــشــه 
ورزقه، ولكنه في النهاية يشير بسبابته ولسانه 
إلى أن مسؤولية جسيمة تقع على المسؤولين 
والحكومة، أصــحــاب الــشــأن فــي رعــايــة مصالحه 

مهما كانت الأسباب والأعذار.

صراع الحياة يرويه المواطن:

استعانة بالله في مواجهة الغلاء والفقر 

ليست هواية محببة لي انتقاد الحكومة على تقصيرها بحق المواطن الذي أنهكته سنوات الحرب والحصار 
وعدم المبالاة، ولكن الأمر لا يعدو عن لفت نظر لا يجدي، ومحاولة لقول كلمة حق ربما لا تملك أي رصيد 

بعد هذا الاستشراء الكبير للفساد، وغياب الدور الرقابي خاصة لما يمس حياة المواطن ولقمة أبنائه التي 
تتغنى الحكومة في كل ساعة بالدفاع عنها وتأمينها، ولكن الحقيقة أن غلاة الفساد استحكموا ببطون 

الناس، فمستوى الغلاء الذي لا يرحم لم يعد هناك من يوقفه، وباتت اللقمة مغمسة ليس بالعرق كما 
يقول الناس بل بالدموع الذليلة؟.
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شؤون محلية

خبز الحرب
صالح  خبز  رغيف  على  الحصول  ــات  ب الحالية،  الأزمـــة  فــي 
للاستهلاك اليومي وبسعر منخفض، من الأمور المستحيلة، فإمّا 
الانتظار على الطوابير للحصول على خبز سيء الجودة، أو اللجوء 
للسوق السوداء والحصول على الخبز السيء ذاته بسعر مضاعف، 

أو ابتياع الخبز الجيد من الأفران الخاصة بسعر مرتفع.

ǧǧحازم عوض

ــــة عــلــى  ــــة الأزمــــــــــة، اعــــتــــمــــدت ســـــوريـ ــــدايـ فـــــي بـ
الخميرة المستوردة من إيــران بعد خروج 
أغلب معامل الخميرة فــي ريــف دمشق عن 
الخدمة، وبعدها تم استيراد خميرة صينية 
تحتاج لزمن أطول من التخمير، بما يتناسب 
مــع مــخــابــز الــصــيــن ونــوعــيــة الــعــجــيــن لــديــهــم، 
وهنا ظهرت المشكلة منذ أشهر، نتيجة عدم 
مــنــاســبــة هــــذه الــخــمــيــرة لــلــمــخــابــز الــســوريــة، 
مــا تطلب الــقــيــام بعملية مــعــايــرة جــديــدة مع 
العجينة السورية والخميرة المستوردة من 
الصين، وهو ما تطلب وقتاً لتحسين جودة 
الرغيف، وذلك بحسب ما قاله سابقاً رئيس 

لجنة المخابز الاحتياطية، زياد هزاع.

عملية تخمير سريعة
وبحسب مــا قــالــه أحــد العاملين فــي الأفـــران 
الحقيقية  التخمر  فــإن »عملية  لـ»قاسيون«: 
والصحيحة تحتاج إلى 3 ساعات، وهــذا ما 
لا يــتــم فـــي الــمــخــابــز الـــســـوريـــة نــتــيــجــة كــثــرة 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــمـــــادة، حـــيـــث تــــقــــوم الأفـــــــران 
بعملية تخمير مــدتــهــا ســاعــة ونــصــف لتنتج 
13 طـــنـــاً مـــن الـــخـــبـــز، وفــــي الــتــجــربــة الأولــــى 
مــن الــخــمــيــرة الصينية، تــم اخــضــاع العجينة 
ــا أدى  لــعــمــلــيــة الــتــخــمــيــر الـــمـــعـــتـــادة ذاتــــهــــا، مــ

لإنتاج نوعية سيئة«.
وتابع »تم تلافي المشكلة بالنسبة للخميرة 
المستوردة من الصين، لكن المشكلة لم تحل 
نهائياً بالنسبة لنوع الطحين الجديد، الذي 
لم تعتاد عليه آلات الأفران بعد، رغم عملية 

المعايرة التي تمت«.
هزاع أكد في آذار الماضي، أن اللون الأسمر 
ــــادة نــســبــة الــنــخــالــة في  لــلــخــبــز، نــاجــم عـــن زيـ
الطحين، وهذا ما سيكون ثابتاً دون تغيير 
مؤكداً  القطر،  مخابز  لجميع  بالنسبة  حالياً 
أن جودة الرغيف تحسنت عن السابق بعد 

تلافي مشكلة الخميرة وفقاً لتصريحاته.

خبز »طبقي«
لــكــن الــمــواطــنــيــن الــذيــن التقتهم »قــاســيــون«، 
أكدوا: بأنه لم يطرأ أي تحسين على جودة 
الرغيف الهش، غير القابل للاستخدام باللف 
أو الـــتـــخـــزيـــن، مــشــيــريــن إلــــى أن هــــذا الــنــوع 
الأسمر من الخبز، سريع الجفاف والتفتت، 
مــــا لــــم يـــنـــكـــره مـــديـــر الـــمـــخـــابـــز الآلــــيــــة عــثــمــان 

حامد.
ــيـــة، أن  ــفـ وأكــــــــد حــــامــــد فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـ
الـــنـــوع الـــجـــديـــد مـــن الـــخـــبـــز، ســـريـــع الــجــفــاف 
والتفتت، نتيجة إدخال النخالة إليه، وطالب 
الــمــواطــنــيــن بـــشـــراء الــخــبــز كـــل يــــوم بــيــومــه، 
ــلــــولًا  حــ يـــعـــطـــي  أن  ــنــــه، دون  تــــخــــزيــ وعـــــــــدم 
للمشكلة، وكــأن الحصول على الخبز بشكل 

يومي أمراً يسيراً.!
حــتــى قضية جــفــاف الــرغــيــف وتفتته ولــونــه 
ــــر،  ــــرن وآخــ الأســـــمـــــر، كــــانــــت تـــتـــفـــاوت بـــيـــن فــ

ــتـــرة  ــفـ وبــــيــــن الــــمــــديــــنــــة والـــــــريـــــــف، أو بــــيــــن الـ
الصباحية والفترة المسائية في الفرن ذاته، 
لـ»قاسيون«  التي وردت  بحسب الشكاوي 
حــيــث قـــال مــشــتــكــون مــن مــديــنــة دمــشــق: إن 
ــــرم يــنــتــجــان خــبــزاً أبــيــض،  فـــرن الــمــزة والأكـ
بينما ينتج فرن ساحة شمدين وابن العميد 
خبزاً أسمر، وقال آخــرون: أن فرن جرمانا 
الآلـــي ينتج صــبــاحــاً خــبــزاً أفــضــل مــن الفترة 
الـــمـــســـائـــيـــة، مـــشـــيـــريـــن إلــــــى احــــتــــمــــال تـــفـــاوت 

خبرة العمال بين الفترتين.

نسبة النخالة غير ثابتة
ــــادر خــــاصــــة فـــــي مـــديـــريـــة  ــا أكـــــــدت مـــــصـ ــنــ  وهــ
ــــون«، أن نــوعــيــة  ــيـ ــ ــاسـ ــ ـــ»قـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ الـــمـــخـــابـــز الآلـ
ــــى الأفــــــــران مــتــفــاوتــة،  ــــرد إلـ الــطــحــيــن الـــتـــي تـ
وتــخــتــلــف مـــن يــــوم إلــــى آخــــر بــحــســب نسبة 
النخالة الداخلة فيه، فهي غير ثابتة، وتابعت 
الــمــصــادر »أحـــيـــانـــاً تـــرد إلـــى الأفـــــران كميات 
من الطحين بنسبة نخالة قليلة، فينتج عنها 
خــبــزاً أبــيــض نــوعــاً مـــا، وعــنــدمــا تـــرد كميات 
من الطحين بنسبة نخالة عالية ينتج المخبز 

خبزاً أسمر«.
وهذا يشير إلى أن نسبة النخالة في الطحين 
ــاً لـــكـــمـــيـــات  ــبــــعــ لـــيـــســـت ثــــابــــتــــة، بـــــل مـــتـــغـــيـــرة تــ
الطحين المتوفرة أو لكميات الطحين التي 

تريد المطاحن توفيرها.

»صراصير« في فرن جرمانا الآلي
وفي قضية أخرى، تشير إلى سوء الاهتمام 
بـــنـــظـــافـــة الأفـــــــــــران، انـــتـــشـــرت عـــلـــى صــفــحــات 
التواصل الاجتماعي صوراً، قيل إنها لرغيف 
خبز أنتجه فرن جرمانا الآلي، يحوي حشرة 
»صــرصــار« بــداخــلــه، أي أن الحشرة دخلت 
فــــي صـــلـــب الـــرغـــيـــف أثــــنــــاء عــمــلــيــة الــتــصــنــيــع، 
وعندما تواصلت »قــاســيــون« مــع صفحة الـ 
»فيسبوك« الــتــي نــشــرت الــصــور، أكــد مدير 
الصفحة أن هذه الحادثة ليست الأولــى من 
نوعها، وقد تكررت الحادثة مراراً، وإحداها 

حدثت مع أحد العاملين بالصفحة.
وتابع »بزيارة لرئيس بلدية جرمانا، تبين 
لنا أيضاً، بأن الطحين الوارد إلى الفرن غير 
مــنــاســب، ونــســبــة الــنــخــالــة فــيــه عــالــيــة جــــداً«، 
مطالباً بفرض رقابة أكبر على الفرن الآلي 
الشكاوى  فــي جرمانا، نتيجة كثرة  الوحيد 
ــتــــي تـــضـــم آلاف  ــتــــي تــــــرد إلــــــى الـــصـــفـــحـــة الــ الــ

المشاركين من المدينة.
التنبه لرش المبيدات بعد ظهور الحشرة!

مدير فرن جرمانا نفى الحادثة، وأكد أن ما 
ظهر هو عبارة عن قشر النخالة ليس إلّا، 
مــا دفـــع الــعــديــد مــن المشتكين إلـــى المطالبة 
ــة لــــعــــدم اقــتــنــاعــهــم  ــادثــ بــالــتــحــقــيــق حــــــول الــــحــ
بــــالــــروايــــة، مــشــيــريــن إلــــى أنــــه »حـــتـــى ظــهــور 
قشر النخالة في رغيف الخبز يعتبر مخالفة، 
وإشـــــــــــارة إلــــــى ســــــوء نـــوعـــيـــة الـــطـــحـــيـــن غــيــر 

المنظفة جيداً من القشور«.
وبـــدوره، مدير عــام الشركة العامة للمخابز 
ــامـــد، قـــــال: فـــي تــصــريــح له  الآلــــيــــة، عــثــمــان حـ
عــلــى إحــــدى الإذاعـــــــات بــدمــشــق: إن »صـــور 
الحشرة في رغيف الخبز، كانت عبارة عن 
جـــرس إنـــــذار، دفــعــنــا للتنبه إلـــى قــضــيــة بــدء 

أسمر.. وقد يحوي بعض الحشرات!

مازال الخبز الأسمر الذي تنتجه المخابز الحكومية، يشكل حالة من الاستياء في الشارع السوري، ورغم وعود لجان المخابز بتحسين جودة الرغيف التي ظهرت فجأة 
بلون أسمر غامق، وبنوعية وصفها مواطنون بأنها »لا تصلح للاستخدام اليومي من لف أو تخزي«، إلّا أن المشكلة ما زالت قائمة حتى اليوم، ونجم عنها مشاكل 

أخرى، كتفاوت النوعية بين مخبز وآخر، أو بين النوعية المنتجة في الفترة الصباحية والمسائية من المخبز ذاته!

ظــهــور الــحــشــرات فــي هــذا الــوقــت مــن الــعــام، 
ــائــــاً: »لا يمكنني  قــ الـــصـــراصـــيـــر«،  وخـــاصـــة 
ــفـــــرن،  ــ ــفـــــي وجـــــــــود حـــــشـــــرات داخـــــــــل الـ ــ أن أنـ
ولا يــمــكــنــنــي أن أنـــفـــي الـــحـــادثـــة، لــكــن وبــعــد 
الــشــكــوى ومــشــاهــدتــنــا لــلــصــور أرســلــنــا عــدة 
فــــرق لــمــراقــبــة الـــفـــرن، ولــــم نــجــد أيــــة حــشــرة 

ضمن خط الإنتاج«.
ــــد أكـــــــد أيـــــضـــــاً أن: »أحـــــــــد جـــــــدران  ــامـ ــ لــــكــــن حـ
الــــــفــــــرن كـــــانـــــت مــــثــــقــــوبــــة ويــــمــــكــــن أن تـــدخـــل 
ــــود بعض  مــنــهــا الـــحـــشـــرات، إضـــافـــة إلــــى وجـ
مجارير الصرف الصحي، التي تم تزويدها 
بــالــمــصــافــي بــعــد الــحــادثــة« مــشــيــراً إلـــى الــبــدء 

بعملية رش الأفران.
وعاد حامد ليقول: أن »هذا الإجراء لا يعني 
أيــضــاً عـــدم ظــهــور حــشــرات مـــرة أخـــرى في 
أي مــن الأفــــران... فحشرة الــصــرصــار يمكن 
أن تظهر بمنازلنا.. لكننا نؤكد بأنه لا توجد 

حشرات تدخل في خط الإنتاج!».
حــديــث عــثــمــان يشير فــعــاً إلـــى وجـــود حالة 
من الإهمال في الأفران، وخاصة عند تأكيده 
عــلــى قــضــيــة الــثــقــب فـــي الــــجــــدار، أو مــجــاريــر 
صـــرف صحية دون مــصــافٍ، ورغـــم تأكيده 
على عدم دخول الحشرات في خط الإنتاج 
– أي فــي صــلــب رغــيــف الــخــبــز– إلا أنـــه من 
الممكن أن تدخل قوارض أو حشرات أخرى 
إلــى أكياس الطحين والمعدات وتــخــرج، أو 

تطحن  دون أن يشعر بها أحد!

عصابات الخبز »الأسود«
مشاكل رغيف الخبز لم تنحصر في جودته 
ومــــدى ســامــة تــصــنــيــعــه، فــمــا زال الــحــصــول 
عليه يحتاج إلــى عــنــاء ووقـــت على طوابير 
ــتـــظـــار، وهـــنـــا بـــــدأت قــضــيــة قــديــمــة تظهر  الانـ
لكن بأساليب جديدة، وهي انتعاش السوق 
ــعـــر ربـــطـــة  ــعـــد رفــــــع سـ ــــة بـ ــــاصـ ــــوداء، وخـ ــ ــــسـ ــ الـ

الخبز رسمياً من 25 إلى 35 ليرة سورية.
»قــــاســــيــــون« زارت أفــــــــران ابـــــن الـــعـــمـــيـــد فــي 
دمشق، وتحدثت مع أحد الباعة في السوق 
الــســوداء الــذي أخــذ وزمــائــه يبيعون ربطة 
الخبز الواحدة بـــ75 ليرة سورية، أي أكثر 
من ضعف السعر الرسمي، وعند سؤالنا عن 
الــســبــب، قـــال إنـــه »بـــنـــاءً عــلــى اتــفــاق مــع أحــد 
العمال في الفرن، نقوم بشراء الربطة بـ45 
ليرة سورية دون كيس، ومع الكيس بـ50 
لــيــرة ســـوريـــة، مــقــابــل اســتــطــاعــتــنــا الــحــصــول 
على الخبز أكثر من مرة على مدار الساعة«.

وأردف »ســابــقــاً كــنــا أكــثــر مــن شــخــص نقف 
عــلــى طـــابـــور الــخــبــز، وأكـــثـــر مـــن مــــرة خــال 
الــــســــاعــــة الــــــــواحــــــــدة، لابــــتــــيــــاع عـــــــدة ربــــطــــات 
الــفــرن، لكن تعليمات جديدة  وبيعها خـــارج 
ــــدم بــيــع  ــعـ ــ ــتــــهــــم بـ وردت إلـــــــى الأفــــــــــــران ألــــزمــ
الـــزبـــون ذاتــــه أكــثــر مــن مــــرة، عـــدا عــن حفظ 
العاملين في الفرن لوجوهنا نتيجة وقوفنا 
عــلــى الــطــابــور بشكل مــتــكــرر، مــا تطلب عقد 

صفقة معهم«.

نوعية الطحين التي ترد إلى الأفران متفاوتة 
بحسب نسبة النخالة

صور الحشرة 
في رغيف 

الخبز، كانت 
عبارة عن 
جرس إنذار

خبز الحرب.. 
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شؤون محلية

تــعــود بـــي الــــذاكــــرة الـــيـــوم -ونـــحـــن عــلــى مــشــارف 
ــــار- إلـــى أول نــشــاط قــامــت بـــه الــفــرقــة الــحــزبــيــة  أيـ
الأولى بعد انضمامي إليها عام 1954 وكان حفلًا 
صـــغـــيـــراً بــمــنــاســبــة عـــيـــد الـــعـــمـــال الـــعـــالـــمـــي, أقـــمـــنـــاه 
فـــي غـــرفـــة الــضــيــوف بــبــيــت الــرفــيــق »أبـــــو أديـــــب«, 

حضوره سبعة, أربعة رفاق وثلاثة أصدقاء.
تــــحــــدث ســـكـــرتـــيـــر الـــفـــرقـــة وهـــــو عــــامــــل عــــن نــضــال 
الـــعـــمـــال فـــي ســبــيــل حــقــوقــهــم الـــمـــشـــروعـــة, وشـــرح 
لنا ما جرى في أمريكا أثناء قيام عمال المصانع 
بمظاهرة, تعرضت لرصاص غــادر قتل عــدداً من 
العمال, وما تبع ذلك من محاكمات غاشمة قضت 
بــــإعــــدام قـــــادة نــقــابــيــيــن ظــلــمــاً وعـــــدوانـــــاً, مــمــا فجر 
بركان الغضب العمالي العارم في العديد من بلدان 
العالم, وقــد تــوج نضال العمال بــإعــان الأول من 

أيار عيداً عالمياً للطبقة العاملة.
ــــر عـــــــــن نــــــــضــــــــال الـــــعـــــمـــــال  ــيــ ــ ــــرتــ ــكــ ــ ــــســ كــــــمــــــا تــــــــحــــــــدث الــ
الـــســـوريـــيـــن، ودور الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــســـوري 
النقابات وقــيــادة المظاهرات العمالية,  إنــشــاء  فــي 
ــه بــــالــــتــــعــــاون مـــــع قـــــــوى تـــقـــدمـــيـــة اتـــــحـــــاداً  ــ ــائـ ــ ــــشـ وإنـ
نـــــقـــــابـــــيـــــاً بــــــاســــــم »مــــــؤتــــــمــــــر الــــــعــــــمــــــال الـــــســـــوريـــــيـــــن« 
ــــري. ــكــ ــ ــــي إبـــــــراهـــــــيـــــــم بــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــــق الــ ــ ــيـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــة الـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ  بـ
ــــران هــمــا عــم وابــن  ويــقــرع بـــاب الــبــيــت لــيــدخــل زائـ
عـــم الــرفــيــق أبــــو أديـــــب, الـــلـــذان فــوجــئــا بــوجــودنــا, 
وبالعلم الأحــمــر المرفوع فــي صــدر الغرفة, وبعد 
»الـــســـام والــتــحــيــات« والــجــمــيــع يــعــرفــون بعضهم 
بعضاً واحـــداً واحـــداً, بــادر السكرتير وبكل هدوء 
أعصاب وبلهجة واثقة ليقول مخاطباً »العم«: يا 
عم أنــت معلم في صناعة النسيج.. أي أنــت عامل 
ماهر على »النول« ونحن نحتفل بعيد العمال أي 
بعيدكم, فهل تسمح لنا بمتابعة الحفل بحضورك, 
وجاء الجواب مشجعاً »تفضلوا يا أولادي تابعوا 
احــتــفــالــكــم«.. وتــابــعــنــا وانــتــهــى الاحـــتـــفـــال بــتــوزيــع 

السكاكر وكل عام وأنتم بخير.
وعـــلـــى مـــا أذكـــــر فــــإن عــــدد الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة في 
سورية عام 1954 بلغ مئة نقابة, وارتفع إلى 305 
نــقــابــات عـــام 1958, وكــمــا سمعت أن عـــدد العمال 
المنتسبين إلـــى الــنــقــابــات عـــام 1950 كـــان 18283 

عاملًا.. وقد أصبح 45749 عاملًا عام 1958.
ومع قيام الوحدة حظر نشاط النقابات السورية 

أسوة بما هو »سائد« في مصر.
وقد سبق للحزب أن أبدى رأيه في الأسس التي 
يجب أن تــقــوم عليها الــدولــة الــجــديــدة, وذلـــك في 
وثيقة عرفت باسم »البنود الثلاثة عشر« حرصاً 
على توطيد استقلال الجمهورية العربية المتحدة, 
وإحــبــاط مــكــائــد الاســتــعــمــار الــمــوجــهــة ضــدهــا, ومــا 
زلـــــت أذكــــــر عـــــــدداً مـــنـــهـــا: ضـــــــرورة أخـــــذ الـــظـــروف 
الموضوعية في كل من سورية ومصر, وأن يقوم 
في كل منهما برلمان وحكومة إلى جانب برلمان 
مــــركــــزي, وكــلــهــا تـــقـــوم بـــالأســـالـــيـــب الــديــمــقــراطــيــة, 
بـــانـــتـــخـــابـــات عـــامـــة وحـــــــرة، وتـــعـــزيـــز الـــصـــداقـــة مــع 
ــتــــي, والــــــــوقــــــــوف بـــــحـــــزم ضــد  ــيــ ــيــ الاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ
الاستعمار الأمــيــركــي _ إجـــراء الإصـــاح الــزراعــي 
- ضــرورة العمل على صيانة الاقتصاد السوري 
ورفع مستوى الشعب في كل المجالات - صون 

الفضيلة والأخلاق.
هي بعض ذكــريــات تطرق سمع خاطري لتصير 

حروفاً نابضةً أمام عيون قرائنا الأعزاء.

من الذاكرة
¿ محمد علي طه

هل تسمح لنا يا عم؟!

الأغذية الفاسدة مجدداً في أسواق الحسكة

ǧǧالحسكة- مراسل قاسيون

تعيش أسواق المحافظة بشكلٍ عام، 
انــفــاتــاً فــي الأســـعـــار، حــيــث يسيطر 
الــــــتــــــجــــــار عـــــلـــــى بـــــــورصـــــــة الأســـــــعـــــــار، 
ــــاع ســــعــــر صــــرف  ــفــ ــ ــارتــ ــ مــــتــــذرعــــيــــن بــ
الــلــيــرة الــســوريــة، وتــكــالــيــف الشحن 
الباهظة، مقابل غياب حكومي كبير 
ــــن احــــتــــيــــاجــــات  ــيـ ــ ــأمـ ــ ــــل وتـ ــــدخـ ــتـ ــ عــــــن الـ
بحجة  معقولة،  بــأســعــار  المواطنين 
صعوبة النقل عبر الطرقات البرية.

لـــــكـــــن انــــــتــــــشــــــار الـــــــــمـــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة، 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة وغـــيـــر الــصــالــحــة 
ــهــــاك الـــــبـــــشـــــري، يـــجـــعـــل مــن  ــتــ لــــاســ
ــــاع الأســـــعـــــار، رغـــــم أنــهــا  ــفـ ــ قــضــيــة ارتـ
ترهق جيب المواطن المتعب أصلًا، 
قضية ثانوية مقارنةً مع انتشار تلك 

المواد في الأسواق بشكل لافت.
الداخلية  الــتــجــارة  وسجلت مــديــريــة 
وحماية المستهلك منذ مطلع الشهر 
الــــــجــــــاري، مــــئــــات الـــمـــخـــالـــفـــات بــحــق 
الــتــجــار وبــائــعــي الــمــفــرق والأفــــــران، 
وأتـــلـــفـــت كــمــيــات كــبــيــرة مـــن الـــمـــواد 
الـــغـــذائـــيـــة الـــمـــضـــبـــوطـــة، فــــي مــحــاولــة 

لـــــوضـــــع حــــــد لـــــهـــــذه الـــــظـــــاهـــــرة الـــتـــي 
تــثــيــر قـــلـــق الـــســـكـــان، ولا تــغــيــب عــن 
أحــاديــثــهــم الــيــومــيــة، إلا أن مـــا يــزيــد 
ــلـــك الــــمــــخــــاوف، هــــو أن أغــلــب  مــــن تـ
الـــضـــبـــوط الــتــمــويــنــيــة الـــتـــي تنظمها 
مــديــريــة الــتــجــارة الــداخــلــيــة وحــمــايــة 
الــــمــــســــتــــهــــلــــك، تــــــكــــــون بـــــحـــــق بــــائــــعــــي 
المفرق، ما يعني أن المواد الغذائية 
بكمياتها  الأســــواق  دخــلــت  المخالفة 
الــكــبــيــرة مــن دون رقــابــة، وسيكون 
مــــــن الــــصــــعــــب ســـحـــبـــهـــا كـــــامـــــلـــــةً، بــعــد 

توزيعها على عدد كبير من الباعة.
فــي هـــذا الــســيــاق، لا تقتصر الــمــواد 
الــغــذائــيــة منتهية الــصــاحــيــة أو غير 
ــــشـــــري  ــبـ ــ ــــاك الـ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــاســ ــــة لــ ــــحــ ــالــ ــ ــــصــ الــ
عــلــى صــنــف أو عـــدة أصــنــاف، لا بل 
الــغــذائــيــة التي  الــمــواد  تشمل غالبية 
يــحــتــاجــهــا الــــنــــاس، وخــــــال أســـبـــوع 
واحد فقط، رصدت مديرية التجارة 
ــــود مــــواد  فــــي أســـــــواق الــحــســكــة وجــ
مـــخـــالـــفـــة تـــشـــمـــل مــــشــــروبــــات غـــازيـــة 
وكـــونـــســـروة ومــعــكــرونــة ومــربــيــات 

ولحوم وغيرها.
ــاً  ــيــ ــالــ ــكــــة حــ وتــــشــــهــــد أســــــــــــواق الــــحــــســ

انتعاشاً كبيراً بسبب توفر معروض 
كبير مــن الــبــضــائــع، الــتــي تــصــل عبر 
ــة، الأول مــن  ــيــ ــيــــســ ــــة طــــــــرق رئــ ــــاثـ ثـ
دمشق وباقي المحافظات، والثاني 
مـــن إقــلــيــم شــمــال الـــعـــراق عــبــر معبر 
»سيمالكا« الـــحـــدودي، والــثــالــث من 
تــــركــــيــــا مـــــن خـــــــال أكــــثــــر مـــــن مـــعـــبـــر، 
إضــافــة لــحــركــة تــصــديــر مــقــبــولــة عبر 

تلك الطرق. 
لــكــن غــيــاب الـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة على 
دخول البضائع من تلك المنافذ قبل 
تــوزيــعــهــا فـــي الأســــــــواق، يــجــعــل من 
الــتــجــارة الداخلية  إجــــراءات مديرية 
وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك غــيــر فــاعــلــة في 
كــبــح جــشــع الــتــجــار الـــذيـــن يحققون 
أربـــاحـــاً خــيــالــيــة، مـــن خـــال بــيــع تلك 
ــفـــة، بـــغـــض الـــنـــظـــر عــمــا  ــالـ ــتـ ــــواد الـ ــمـ ــ الـ

يمكن أن تسببه من كوارث.
وتصدر الحديث عن انتشار المواد 
الــغــذائــيــة غــيــر الــصــالــحــة لــاســتــهــاك 
ــة  ــمــ ــائــ الـــــــبـــــــشـــــــري فــــــــي الأســـــــــــــــــــــواق، قــ
ــــدات  ــلــ ــ ــــان مـــــــــدن وبــ ــكــ ــ اهـــــتـــــمـــــامـــــات ســ
ــا مــن  ــهــ ــيــ ــــن إلــ ــيـ ــ ــازحـ ــ ــنـ ــ الــــمــــحــــافــــظــــة والـ
ــة فــــــــي الآونـــــــــــة  ــ ــنــ ــ ــاخــ ــ ــــســ ــــق الــ ــاطــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ الــ
الأخــيــرة، بعد زيادتها بشكل لافــت، 
لـــــــم يــــتــــنــــاســــب مـــــــع عــــــــــدد الــــضــــبــــوط 

التموينية المحررَّة بهذا الصدد.
يبدو من غير المبرر استفحال تلك 
المخاطر  التي تكشف عن  الظاهرة 
الماثلة، كنتيجةً طبيعية لغياب دور 
مؤسسات الدولة، واكتفائها بتنظيم 
بـــعـــض الــــضــــبــــوط الـــتـــمـــويـــنـــيـــة بــحــق 
بـــاعـــة الـــمـــفـــرق، لإثـــبـــات أنـــهـــا مـــازالـــت 

على قيد الحياة..!

تشهد أسواق محافظة الحسكة انتشاراً كبيراً للمواد الغذائية 
منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك البشري، لتضاف 

إلى قائمة هموم ومعاناة المواطنين التي تزداد يوماً بعد آخر، في 
ظل تراخ حكومي غير مبرر مع هذه الظاهرة التي تهدِّد السوريين 

بشكل مباشر.

ǧǧاللاذقية - مراسل قاسيون

ــلـــو الــــــغــــــرام بـــســـعـــر )7  ــيـ حــــيــــث يــــبــــاع لــــهــــم كـ
ل.س( مــن خـــال إحــصــاء دوري تــقــوم به 
الــلــجــان المشكلة مــن قــبــل اتــحــاد الفلاحين. 
ــاداً إلــــى بــيــانــاتــهــم وإحـــصـــاءاتـــهـــم يتم  ــنـ ــتـ واسـ
ــــن  ــــل مــــــــــــــربٍّ. ومـ ــكـ ــ ــــصـــــص لـ ــــحـ تــــخــــصــــيــــص الـ
الــمــعــروف أن مــــادة الــنــخــالــة لا نــســتــوردهــا 
مــن الـــخـــارج، حــيــث تــقــوم الــمــؤســســة العامة 
للحبوب والمطاحن على إنتاج هذه المادة 
وتــغــطــي حــاجــة الـــســـوق الــمــحــلــيــة وتــفــيــض. 
ومن المعروف أيضاً أن معامل الأعلاف في 
ســوريــة تشتري حاجتها مــن مــادة النخالة 
ــــســـــوق الـــمـــحـــلـــيـــة )الــــــــســــــــوداء( كــونــهــا  ــــن الـ مـ

مـــــادة رئــيــســة فـــي تــصــنــيــع الأعـــــــاف. حيث 
تؤمّن حاجتها عملياً من الفائض عن حاجة 
المربّين. وبسعر )47 ل.س(. وهذه القيمة 
)40ل.س( الفارق ما بين السعر التي تبيعه 
الدولة والسعر الذي يباع لمعامل الأعلاف، 
ـــــارك بــــهــــذه الــلــعــبــة  ــــوزّع عـــلـــى كــــل مــــن شــ ــتـ ــ تـ
القذرة المؤذية لاقتصادنا. والتي تبدأ من 
الــمــربّــيــن الــذيــن ولــأســف الــشــديــد يــقــومــون 
ــداً بها  ــ ــاءات وهــمــيــة مــبــالــغ جـ بــتــقــديــم إحــــصــ
عـــمّـــا يــمــلــكــون مــــن مـــــــواشٍ بــغــيــة الــحــصــول 
على أكبر قدر من المخصصات، والمتاجرة 
فيها بالسوق الــســوداء. مـــروراً بالجمعيات 
الفلاحية وروابــطــهــا، التي تتواطأ مــع كافة 
الجهات المعنية بنقل ملكية وحيازة النخالة 
ورقياً )وهمياً(، وصــولًا إلى الاتحاد العام 
ــــذي يــعــلــم تــاريــخــيــاً بـــهـــذا الــهــدر  لــلــفــاحــيــن الـ
لثروتنا الوطنية والــذي يبلغ سنوياً مئات 

الملايين. 
ــــت الــــــدولــــــة حــــريــــصــــة خـــــــال حــقــبــة  ــانـ ــ ــقــــد كـ لــ
معينة من تاريخ سورية على تقديم الدعم 
لــمــســتــحــقّــيــه، وبـــالـــرغـــم مـــن أنــــه يــوجــد لــديــنــا 

الــعــديــد مــن الملاحظات على سياسة الدعم 
الــتــي كــانــت مطبّقة، لكن وكــمــا يــقــال )الــرمــد 
أفضل من العمى(. وفيما يخص موضوعنا 
نقول: )عوضاً عن أن تدخل الـ)40 ل.س( 
إلى خزينة الدولة، فإنها تذهب إلى جيوب 

الفاسدين بحلقاتهم المتعددة.(
ــاء الــــدعــــم كـــمـــا يــطــالــب  ــغـ ــإلـ ــلّ لـــيـــس بـ إن الــــحــ
البعض لحلّ هذه المشكلة. ولكن بمحاسبة 
كل من تــورّط ويتورّط في الفساد، سواء 
بخصوص هذه الحالة أو الحالات الأخرى 
المشابهة.. ومن جهة ثانية ضــرورة تأمين 
مخصصات معامل الأعلاف من هذه المادة 
ــاً لـــحـــاجـــتـــهـــم،  ــعــ ــبــ ــيـــحـــة تــ ــانـــــات صـــحـ ــ ــيـ ــ وفـــــــق بـ
ولــيــس بالسعر الــمــدعــوم بــل بالسعر الــذي 
تـــراه الحكومة مــنــاســبــاً. وأصــحــاب المعامل 
راضون بذلك كما أفاد عدد منهم، فيتخلّصوا 
بذلك من ابتزاز موظفي المرافق الحكومية 
الموضوع. وبالتالي  بهذا  لهم علاقة  الذين 
نلغي دور حــلــقــات الــوســطــاء الــذيــن اغتنوا 
ويغتنون من جرّاء وصول هذه المادة إلى 

أصحاب المعامل.

دعم النخالة.. ليس لمستحقّيه!

منذ أكثر من عشرة سنوات، اعتمدت الحكومات 
السورية المتعاقبة على دعم الفلاحين )مربّي 

الماشية( بسعر مخفّض لمادة النخالة بغرض 
تقديمها كعلف لمواشيهم.
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شؤون محلية

مختصر

»خلصت« شباب!
وجه رئيس الوزراء السوري، وائل 

الحلقي، خلال الجلسة الأخيرة 
لمجلس الوزراء، وزارة التجارة 

الداخلية وحماية المستهلك، بالتشدد 
على العاملين في المخابز من أجل 

الاهتمام بجودة رغيف الخبز..!

مؤامرة!
اعتبر حاكم مصرف سورية 

المركزي، أديب ميالة، أن منح 
جائزة مجلة »غلوبال فاينانس« 

الأميركية إلى بنك »البركة سورية«، 
كأفضل بنك إسلامي في سورية 

لعام 2015، ما هو »إلا دليل على 
قوة ومتانة القطاع المصرفي 

فيها«..

عن جد؟!
أكد وزير التعليم العالي، محمد عامر 

المارديني، على دور  الجامعات 
الخاصة في إعداد الاطر البشرية 
المؤهلة والمتخصصة في حقول 

المعرفة الحديثة، وذلك في زيارة له 
إلى »جامعة الشام الخاصة«.

هوس بـ»الخاص«
نقلت مصادر في »المؤسسة العامة 
للإسكان« أسباب التأخير في تنفيذ 

مشروع السكن الشبابي بدمشق 
وريفها إلى عدم تقدم القطاع 

الخاص إلى المناقصات المعلن عنها، 
في حين تقدمت شركات الإنشاءات 

العامة.

بعدما كان يكابد موفدو وزارة التعليم العالي إلى مختلف 
دول العالم تأخر وصول رواتبهم إلى فترة تقارب الشهر عن 

موعدها المحدد، بات يعاني هؤلاء من انقطاع رواتبهم- 
التي لا تتناسب بالأصل مع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار 

في البلدان الموفودين إليها، وخاصة الموفدون الى روسيا 
الاتحادية، لمدة أربعة أشهر كاملة.

ǧǧندى سلمان

تـــنـــصُّ الـــقـــوانـــيـــن الـــســـوريـــة عــلــى أن يقبض 
مــوفــدو وزارة التعليم العالي رواتـــب السنة 
كاملة، على ثلاث دفعات، ورغم »اعتيادهم« 
ــــذه  ــــر الـــــروتـــــيـــــنـــــي لـــــــوصـــــــول هـ ــيـ ــ ــــأخـ ــتـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
الرواتب، بمعدَّل شهرٍ عن موعدها الطبيعي، 
ــاً فــي  ــالـــي حــــرجــ لــــم تـــجـــد وزارة الــتــعــلــيــم الـــعـ
التضييق على موفديها، عبر تأخير وصول 

رواتبهم لمدة أربعة شهور.
هـــذه بــدايــة الــقــصــة فــقــط، حــيــث صـــدر مــؤخــراً 
قــــــــرار يــــوجــــب عـــلـــى الــــمــــوفــــديــــن دفــــــع رســـــوم 
كــبــيــرة لــتــصــديــق كـــل الأوراق الــمــطــلــوبــة من 
ســـفـــارات الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، مع 
العلم أن الطلاب الموفدين مطالبون بكمٍّ كبير 
مــــن الأوراق والــــوثــــائــــق والـــتـــقـــاريـــر الــــدوريــــة 
لإرسالها إلى وزارة التعليم العالي. ما يؤكد 
أن الوزارة، ومعها الحكومة السورية، تتعمد 

تحميل الطالب الموفد أعباءً جديدة، في ظل 
قصورها عن تأمين حقوقه ومستحقاته: من 
تأخير كبير في تسليم الرواتب، وخصم مبالغ 
مــــن رواتـــــــب الـــمـــوفـــديـــن بــشــكــل غـــيـــر مــفــهــوم. 
فــرواتــب مــوفــدي جــامــعــة دمــشــق إلـــى روســيــا 
الاتحادية، على سبيل المثال، أقل من رواتب 
مــوفــدي الــــوزارة وبــاقــي الــجــامــعــات السورية 
ــــر، أو عــــدم  ــيـ ــ ــأخـ ــ إلــــــــى روســـــــيـــــــا. فـــــضـــــاً عــــــن تـ
الموفد،  للطالب  الإضــافــيــة  النفقات  تعويض، 
والتي يحق له قانونياً تعويضها، مثل التأمين 

الصحي ونفقات النقل في أول سنة إيفاد.
وفـــــي مـــتـــابـــعـــةٍ لـــهـــذه الـــقـــضـــيـــة، جـــــرى ســــؤال 
مـــحـــاســـبـــي الــــــــــــــوزارة والـــــجـــــامـــــعـــــات، لــيــتــبــيــن 
ــــب تــــحــــوَّل صـــرفـــهـــا مــــن الــمــصــرف  ــــرواتـ أن الـ
دون  الـــــخـــــارجـــــيـــــة،  وزارة  إلــــــــى  ــــزي  ــــركــ ــمــ ــ الــ
ــاذ الــــــقــــــرار وحـــيـــثـــيـــات  ــ ــــخــ ــيــــح كـــيـــفـــيـــة اتــ تــــوضــ
تــنــفــيــذه. مـــع الــعــلــم أنــــه، وفـــي ظـــل الــعــقــوبــات 
الاقتصادية المفروضة على الدولة السورية 
ومــؤســســاتــهــا، كـــان يــتــم صـــرف الـــرواتـــب من 
البنك المركزي، ليستلمه وكلاء عن الطلاب 
الــمــوفــديــن ويــرســلــونــه إلــيــهــم، مــا كـــان يحمِّل 
الـــــطـــــاب أعــــــبــــــاءً إضــــافــــيــــة تـــتـــضـــمـــن تـــكـــالـــيـــف 

تحويل الأموال عبر المكاتب.
وفــي هــذا الــســيــاق، نشرت صحيفة »الــوطــن« 
عــــنــــوان  حــــمــــل   ،2015\4\1 بـــــتـــــاريـــــخ  مـــــــقـــــــالًا، 
»التعليم العالي تطمئن: مستحقات السوريين 
الموفدين إلى روسيا تصرف خلال أسبوع.. 
ــــن«: رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة اهــتــمــت  ــــوطـ ـــ»الـ ــ نـــجـــم لـ
ــالــــجــــت الـــتـــأخـــيـــر الــــحــــاصــــل«،  ــالــــمــــوضــــوع وعــ بــ
حيث أورد المقال، تصريحات لمعاون وزير 
التعليم العالي للشؤون الإدارية والمالية، عبد 

المنير نجم، تدعي أنه جرت معالجة التأخير 
الحاصل، على أن يتم صرف رواتب الموفدين 
ــبــــوع واحــــــــد. ووضــــح  ــــارج خـــــال أســ ــــخـ إلـــــى الـ
ـــاده أن تــحــويــل  ـــفـ نـــجـــم أن ســـبـــب الـــتـــأخـــيـــر »مـ
رواتب الطلاب وصرفها )يتم( من الوفورات 
ــفــــارة، ولـــكـــن تــبــيــن عـــدم  ــمــــوجــــودة فــــي الــــســ الــ
ــــدول،  ــــود وفــــــــورات كـــافـــيـــة فــــي مــخــتــلــف الــ وجــ
باستثناء مصر ورومانيا واسطنبول، وخاصة 
أن الـــوزارة كانت قد طلبت تخصيص القطع 
لمصلحة الــمــوفــديــن فـــي الـــخـــارج، والــمــعــيــديــن 
فــــي الـــجـــامـــعـــات الــــروســــيــــة والأخـــــــــــرى«، وأكــــد 
ــهــت للعودة  أن رئــاســة مجلس الــــوزراء »وجَّ
بــالــعــمــل لــمــا كـــان عــلــيــه ســابــقــاً، ويــمــكــن لــوكــاء 
ــبـــوع،  ــــال أسـ الـــمـــوفـــديـــن اســــتــــام رواتـــبـــهـــم خـ
وأن المبالغ مــوجــودة ومــتــوافــرة، ولا يوجد 

إشكالية في هذا السياق«..!
لــــكــــن، وبــــعــــد الـــــســـــؤال مـــــجـــــدداً فــــي مــحــاســبــة 
وزارة التعليم العالي للموفدين إلى روسيا، 
تبين أن قــوائــم الأســمــاء والـــرواتـــب لا تــزال 
في وزارة الخارجية، وليس لدى المحاسبة 

أي معلومات إضافية..!
ــا نــــضــــع هـــــــذه الـــقـــضـــيـــة بـــرســـم  ــنــ ــإنــ وعــــلــــيــــه، فــ
الــمــســؤولــيــن، ونــطــالــب بحلها بشكلٍ فــوري، 
ــا الـــــطـــــاب  ــهـ ــلـ ــمـ ــتـــحـ ــــي يـ ــتــ ــ ــراً لــــلــــمــــعــــانــــاة الــ ــ ــ ــــظـ ــ نـ
الموفدون )أســاتــذة الجامعات السورية في 
المستقبل( بشكل كبير، حيث باتت القضية 
تـــمـــسّ طــعــامــهــم ومــعــيــشــتــهــم بــالــحــد الأدنـــــى، 
أو تــدفــعــهــم للعمل بشتى الــوســائــل، وبــمــا لا 
ــتـــهـــم وشــهــاداتــهــم  يــتــنــاســب مـــع ضــغــط دراسـ
العلمية التي يحملونها، بهدف تأمين طعامهم 

وشرابهم وحاجاتهم الأساسية.

مخاتلات حكومية:
موفدو سورية بلا رواتب..!

 تبين أن قوائم الأسماء والرواتب لا تزال في 
وزارة الخارجية، وليس لدى المحاسبة أي 

معلومات إضافية

رسالة عمال النقل الداخلي بدمشق
تلقت »قاسيون« شكوى مرسلة من عمال »شركة 
الـــنـــقـــل الــــداخــــلــــي« بـــدمـــشـــق، تـــفـــيـــد بـــمـــعـــانـــاة الـــعـــمـــال 
ــا فـــحـــوى الـــقـــضـــيـــة، فــقــد  ــ ــــم، أمـ ــهـ ــ لـــلـــوصـــول إلـــــى دوامـ
وصفها العمال تالياً: »نحن 16 موظفاً في الشركة 
ــانــــي مــن  ــعــ ــــب، ونــ ــنـ ــ ــيــــدة زيـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســ نـــســـكـــن فـ
صعوبة التنقل. ولهذا، تم تنظيم كتاب إلى المدير 
العام، عن طريق مدير الاستثمار واللجنة النقابية 

ــبــــعــــث(، وعـــــن طــريــق  ــــزب الــ ــ والــــفــــرقــــة الـــحـــزبـــيـــة )حـ
ــــم رفـــــض الـــكـــتـــاب مــــن إدارة  ــيـــة. وتـ ــلـ الـــرقـــابـــة الـــداخـ
المؤسسة«، وذلك بحجة عدم توفر الباصات »علماً 
بــأنــه يــوجــد 50 بـــاص احــتــيــاط فــي الــشــركــة بــدون 

عمل« كما ورد في الرسالة.
وجــــاء فــي الــرســالــة »نــحــن عــمــال فــقــراء ومهجرين 
ــنـــا ســيــئــة جــــــداً. نـــدفـــع نــصــف الــــراتــــب على  ــاعـ وأوضـ

الـــطـــرقـــات، والــــذهــــاب والــــعــــودة إلــــى الــمــنــزل بــوقــت 
متأخر. وتــم حرماننا من الإضــافــي والمكافآت....« 
لــذلــك، »نــتــقــدم بــالــشــكــوى عــبــر جــريــدتــكــم الحريصة 

على شكاوى العمال والاهتمام بأوضاعهم« .
تـــضـــع قـــاســـيـــون مـــضـــمـــون الـــشـــكـــوى الـــعـــمـــالـــيـــة كــمــا 
ــــدي الــــجــــهــــات الـــوصـــائـــيـــة لإنـــصـــاف  ــيـــن يــ وردتـــــهـــــا بـ

هؤلاء العمال ورفع الحيف عنهم.
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تهاوي دخل الفلاحين والمزارعين وتحرير الأسعار!

زرع فلاحو ومزارعو الغاب ثلثي المساحات الزراعية في منطقتهم بالقمح، حيث صدرت معلومات عن وزارة الزراعة تقول: بأن مساحة 52 ألف هكتار زرعت بالقمح 
في المنطقة، بينما مجمل الأراضي الزراعية المستثمرة تبلغ 87 ألف هكتار.

ǧǧعشتار محمود

فما الــذي يقدم لمزارعي وفلاحي الغاب الذين 
يؤمنون في الظروف الحالية هذه النسبة من 
القمح، وما هي العائدات التي تعود عليهم، وما 

الذي يعيق توسيع هذه النسبة؟
قاسيون حصلت على معلومات عن كلف إنتاج 
دونم القمح من مزارعي الغاب، ووفق تقديراتهم 
الـــواقـــعـــيـــة، وفـــــي الــــظــــروف الـــحـــالـــيـــة، والـــمـــوســـم 
الأخـــيـــر، بــالــمــقــارنــة مـــع عـــائـــدات الــمــزارعــيــن من 
ســعــر كـــغ الــقــمــح الــــذي تــدفــعــه الـــدولـــة لــلــمــزارع، 
لــيــتــوضــح بـــأن الـــظـــروف الــحــالــيــة تــثــبــت مــجــدداً 
بأن كلف الزراعة المرتفعة، والمردود الضعيف 
لـــلـــمـــزارع، هـــي واحـــــدة مـــن أهــــم الــمــخــاطــر الــتــي 
تهدد تجديد وتوسيع الإنتاج الزراعي عاماً بعد 
عام، ويعتبر العامل الأول والحاسم في تراجع 
الــزراعــة فــي المناطق الــتــي لا تخضع لظروف 
أمنية قــاهــرة، والــتــي تستطيع أن تـــزود البلاد 
بمزيد مــن حاجاتها مــن القمح والــغــذاء فــي ظل 
الــــظــــروف الــــقــــاهــــرة، الـــتـــي تـــعـــانـــي مــنــهــا مــنــاطــق 

الجزيرة السورية.

4800 ل.س للحيازة الصغيرة!
وزعـــــت الأراضـــــــي فـــي ســهــل الـــغـــاب فـــي مــرحــلــة 
الإصــــــــــاح الـــــــزراعـــــــي وفـــــــق وســــطــــي 25 دونـــــم 
لـــأســـرة، ومــــع تــعــاقــب جــيــلــيــن مـــن الـــورثـــة فــإن 
وســطــي الــحــيــازة الــصــغــيــرة يــصــل إلـــى 4 دونـــم 
فقط لأســرة صغيرة، وهــذه تحقق عائد 4800 
ــــل مــمــتــد  ــامـ ــ ــقــــط خـــــــال عـــــــام زراعـــــــــــي كـ ل.س فــ
مــن تــشــريــن الأول إلـــى حـــزيـــران!. أمـــا أصــحــاب 
الحيازات الكبيرة والتي تبلغ 1000 دونم فإن 

عوائدهم تبلغ 1,2 مليون ل.س في الموسم.

الريع أفضل من الزراعة!
إن ريـــع الأرض فـــي الــمــنــطــقــة يــعــتــبــر أعــلــى من 
العائد من زراعتها بالقمح، حيث يشير مزارعو 
الغاب إلــى أن تأجير دونــم الأرض يبلغ بالحد 
الأدنــى 4000 ل.س، ويصل إلى 6000 ل.س. 
وهذا ما يدفع أصحاب الحيازات الصغيرة إلى 
تأجير أراضيهم لتتكدس العوائد لدى القادرين 

على استثمار مساحات كبيرة.

ضرورة رفع سعر الكغ إلى 67 ل.س
يرى المزارعون بأن العائد من الدونم يفترض 
أن يصل إلى 10 آلاف ل.س أي نسبة 60% من 
التكلفة، لتصبح زراعــة القمح ذات جــدوى، أي 
ينبغي رفــع سعر كــغ القمح المشترى مــن قبل 

الدولة إلى حدود 67-70 ل.س للكغ.

العائد لا يغطي ارتفاع التكاليف
العائد البالغ 1200 ل.س في الدونم لا يستطيع 
تغطية نسب ارتفاع كلف العملية الإنتاجية التي 
ــــة، ولا يــســتــطــيــع أن  ــــزداد ســنــويــاً خـــال الأزمــ تـ
يغطي ارتفاع مستويات الأسعار العامة مقابل 
العوائد الثابتة بفعل السعر المدفوع من الدولة.

تخفيض كلف المازوت
ــــغ الـــقـــمـــح يـــجـــب أن  إن عــــــدم رفــــــع ســـعـــر بـــيـــع كـ
يقابله إعادة تخفيض تكاليف العملية الإنتاجية، 
لزيادة عائد المزارع وتحديداً صاحب الحيازة 
الصغيرة، وهذا ممكن من خلال تخفيض أسعار 
الـــمـــازوت وإعـــــادة دعــمــه، حــيــث يــدخــل مــبــاشــرة 
الــفــاحــة، والــســلــف والتنعيم،  فــي كلفة عمليات: 
ورش الأدوية، وصولًا للحصاد، والنقل والتي 
تــشــكــل نــســبــة 42% مـــن الــتــكــلــفــة تــقــريــبــاً، ويــدخــل 

بشكل غير مباشر في تكاليف العمليات الأخرى.
ــالـــكـــي الــــحــــصــــادات  ــإن مـ ــ بـــحـــســـب الــــمــــزارعــــيــــن، فــ
وجــــــــــــــــرارات الـــــفـــــاحـــــة يــــشــــتــــرطــــون فــــــي بــعــض 
ــــادة  ــــوم الـــــــمـــــــزارع بـــتـــأمـــيـــن مــ ــقـ ــ الـــــــحـــــــالات، أن يـ
الـــــمـــــازوت لـــعـــمـــل الآلـــــيـــــات، والــــتــــي لا يــســتــطــيــع 
المزارعون تأمينها إلا بسعر السوق، وبأسعار 
مرتفعة في المنطقة عن أسعار المدن الكبرى، 
ــاً، مـــع عــــدم تــوفــر الــمــادة  ــنـ والــمــنــاطــق الأكـــثـــر أمـ

واحتكارها في السوق السوداء.

زراعات أخرى للسوق!
تــشــهــد الــمــنــطــقــة تـــحـــول الـــمـــزارعـــيـــن مـــن زراعــــة 
ــيـــة والــــقــــمــــح تــــحــــديــــداً،  ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــمـــحـــاصـــيـــل الاسـ
إلــى زراعـــات أخــرى أكثر جــدوى للسوق، مثل 
الــكــمــون، والــحــبــة الـــســـوداء، وأعــشــاب خــضــراء، 
مــثــل الــبــقــدونــس والـــشـــمـــرة، وغـــيـــرهـــا، بــيــنــمــا لا 
الــزراعــيــة إلا مــالــكــي المساحات  يــلــتــزم بالخطة 
ــــن الـــعـــمـــلـــيـــة  ــفــــع الــــــجــــــدوى مــ ــيــــث تــــرتــ الأكــــــبــــــر، حــ
الزراعية، ويــزداد العائد نسبياً. وهذا ينبه إلى 
خـــطـــر تــــراجــــع الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بــالــقــمــح، 
والمزيد من تراجع الأمن الغذائي، في حال عدم 

تحقيق عائدٍ وافٍ للمزارعين.

تثبيت دخل المزارع
إن تثبيت أسعار القمح المشترى من المزارعين، 
يشبه تثبيت أجور العاملين، حيث تبقى عوائد 
الدخل الموزعة لأصحاب الأجور، وللمزارعين 
في الزراعات الاستراتيجية التي تعتبر الدولة 
تــزداد  بينما  ثابتة،  لتصريفها،  الوحيد  الضامن 
الكلف مع الارتفاعات المستمرة في مستويات 
الأســـعـــار الــتــي تــســاهــم عــمــلــيــات رفـــع الـــدعـــم عن 

المواد الأساسية الموزعة حكومياً في رفعها!.
ــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة  ــلـ ــال الـــمـــســـتـــمـــر لـ ــ ــمــ ــ إن الإهــ
مخاطر  يحمل  الاستراتيجي  القمح  كمحصول 
كارثية، فبتراجع محصول القمح تضطر الدولة 
لاستيراده ويستنزف الاحتياطي النقدي لذلك، 
كما تفقد الدولة جزءاً من أمنها الغذائي، ناهيك 
الفلاحين  حــيــاة  على  الخطيرة  انعكاساتها  عــن 
فــي الأريـــاف الــذيــن يهددهم هــذا الإهــمــال بترك 
أعمالهم إلى كبار أصحاب الرساميل، أو تحولهم 
إلــى عاطلين عن العمل مما يراكم حطباً جديداً 

لحريق أكبر.

قمح الغاب

شؤون اقتصادية

ملاحظاتالتكلفةالعملية

تتم باستخدام الجرارات 1500 ل.سالفلاحة

وهي العمليات التي يتم بموجبها تنعيم التربة، وتخطيطها.1500 ل.سالسلف والعيار

500 ل.سشق عوارض لمياه الأمطار

 35 كغ حاجة وسطية للدونم × 50 ل.س للكغ1750 ل.سالبذار
على اعتبار أن البذار مؤمنة من المصرف الزراعي

تقدير تقريبي لأجور رش البذار300 ل.س رش البذار

500-1000 ل.سأدوية للأعشاب

25 كغ وهو السماد الذي يوضع مع الفلاحة1500 ل.سسماد ترابي

حاجة  الدونم كيس وسعره المقدر في حال تأمينه من المصرف الزراعي2500-2900 ل.سسماد آزوتي

800 ل.سالأكياس

1200-1500 ل.سدواء لصدأ القمح

500 ل.سأجور رش الأدوية
إن كلًا من أجور الحصاد والنقل مقدرة وفق كلف موسم الحصاد الماضي2700 ل.سالحصاد

ومرشحة للارتفاع مع ارتفاع أسعار المازوت التي تؤثر على كلا العمليتين 800 ل.سالنقل

17300 ل.س حد أعلى16100 ل.س حد أدنىمجموع الكلف

16700 ل.س تقريباًالكلفة الوسطية للدونم

42 ل.سالكلفة الوسطية للكغ

45 ل.سسعر شراء الكغ في العام الماضي
1200 ل.س للدونمالعائد من كغ القمح :  3 ل.س العائد من دونم القمح بوسطي )400( كغ

يقدر إنتاج المساحات 
المزروعة بـ 200 

ألف طن قمحاً، وفق 
وسطي الإنتاج في 

المنطقة البالغ 400 
كغ قمحاً في الدونم، 

وهي تقارب نسبة 
10% من حاجات 

البلاد الوسطية للقمح 
في ظروف ما قبل 

الأزمة.

إن زراعة 4 دونم بالقمح تتطلب عمل ممتد على 9 
أشهر وتحقق عائداً 4800 ل.س!
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آثار سلبية اقتصادية-اجتماعية لهيمنة قطاع خدمي!
ǧǧعيسى المهنا

إلا أن طريقة الاستثمار فــي قطاع الاتــصــالات 
عامة والخليوي خاصة كقطاع اقتصادي كان له 
أثر سلبي على الاقتصاد الوطني، بدا ملموساً 
ومــــؤثــــراً خــــال الــعــقــديــيــن الــمــاضــيــيــن وذلــــك في 

الاتجاهات التالية:
أولًا: تـــغـــيـــر حــــــاد فـــــي طـــبـــيـــعـــة إنـــــفـــــاق الأســــــرة 
الـــســـوريـــة حــيــث لـــم يــتــم تــأمــيــن هــــذه الــخــدمــات 
بــأســعــار تناسب دخـــول الــســوريــيــن المنخفضة، 
وتـــتـــنـــاســـب مــــع الـــتـــكـــالـــيـــف الــمــنــخــفــضــة فــــي هـــذا 
ــفـــاق  إنـ نـــســـبـــة 10,6% مــــن  ــقــــطــــاع، ويــــقــــدر أن  الــ
ــالـــي يــســتــهــلــك لــصــالــح الــخــدمــات  ــمـ الأســــــرة الإجـ

الخليوية على حساب القطاعات الأخرى.
ــيـــازة  ــلـــى حـ ــاً: ازداد الإنـــــفـــــاق الـــــســـــوري عـ ــيــ ــانــ ثــ
الأجــــهــــزة الــخــلــيــويــة الـــمـــســـتـــوردة، وهــــو عــمــلــيــاً 
إنفاق جزء هام من الدخل السوري على بضائع 
أجنبية خارجية مسعّرة بالعملات الأجنبية، أي 
يمكن اعتباره خروجاً لكميات عمل من سورية 
محسوبة بالدولار واليورو إلى الخارج، بسبب 

حيازة الأجهزة الخليوية المستوردة.
تقدر الكتلة النقدية لاستهلاك أجهزة الخليوي 
ــــام 2000 إلـــــى الآن  خـــــال فـــتـــرة مـــمـــتـــدة مــــن عـ
عــــدد  )بــــاعــــتــــبــــار  دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  3,06 حـــــوالـــــي 
السوريين  التي استخدمها  التقديري  الأجــهــزة 
خـــال الــفــتــرة 30 مــلــيــون جــهــاز خــلــيــوي بسعر 

وسطي 102 دولار أمريكي للجهاز(.
إن نسب الاستهلاك، وأرقام الأجهزة، مع كتلة 
الاســتــثــمــار والـــعـــوائـــد والأربــــــاح الــنــاجــمــة عنها،  
إلــى الخلل المتمثل بــزيــادة حصة قطاع  تشير 
الاتــــصــــالات مـــن الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي منذ 
عــام 2000 حتى الآن وهــذا يأتي على حساب 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأخــــــرى، لــيــســاهــم قــطــاع 
الخليوي في تغير بنية الاقتصاد السوري نحو 

مساهمة كبيرة للخدمات.

زيادة الأسعار تزيد الاختلال
الاختلال الناجم عن تركيز كتلة نقدية كبيرة من 
الاســـتـــثـــمـــار الــــســــوري والاســـتـــهـــاك الــــســــوري في 
قــطــاع الاتــصــالات الخليوية، تــرافــق مــع مساهمته 
في خلق  فرص عمل ضمن الشركات وفي عمليات 
الصيانة والبرمجيات، والبيع، والتي كانت تحقق 
توزاناً نسبياً يخفف من الأثر السلبي لسحب كتلة 

نقدية من الإنتاج إلى قطاع خدمي وحيد.
ــــولًا إلــى  ولــكــن زيـــــادات الأســـعـــار الــمــتــتــالــيــة وصـ
زيــادة الأسعار الأخيرة مع بداية شهر نيسان 
2015، كانت ولا زالــت تساهم في اختلال هذا 
الــتــوازن، وزيــادة التشوه الــذي يساهم به هذا 
القطاع فــي بنية الاقــتــصــاد الــســوري، وتحديداً 
في الظروف الحالية التي تتطلب أعلى مستوى 

من تعبئة الموارد وإدارتها.

فــزيــادة أسعار الخليوي هو اقتطاع جديد من 
دخل الأسرة لصالح قطاع الخليوي أولًا، ومن 
حـــصـــة الإنــــفــــاق فــــي الـــقـــطـــاعـــات الأخـــــــرى ثـــانـــيـــاً، 
وبالتالي إحداث تحول جديد في بنية الاقتصاد 
الــوطــنــي الــكــلــي، بــســبــب انــتــقــال كــتــلــة نــقــديــة من 
قــطــاعــات مختلفة إلـــى قــطــاع الاتـــصـــالات، الــذي 
تمتلك 50% من أرباحه شركتان وقلة من مالكيه 
وكـــبـــار الــمــســاهــمــيــن فــيــه، مــقــابــل الــتــراجــع الــعــام 

والكبير بالدخل.

نتائج لتركز الاستثمار في الخدمات
ــــاع دون  ــــطـ ــالــــح قـ ــة لــــصــ ــديــ ــقــ إن ســــحــــب كـــتـــلـــة نــ
توزيعها بشكل متوازن أو إنفاقها على قطاعات 
أخـــرى أكــثــر أهمية فــي الــظــرف الــحــالــي، يــؤدي 
لتمركز النقد وأرباحه بمجال محدد وبيد قلة، 
وهــو ما سيؤدي لإعاقة عملية التنمية الذاتية 
لــاقــتــصــاد، وخـــاصـــة الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة الــتــي 
ــــة ودعـــمـــت بـــوضـــوح اقــتــصــاد  ــــادت فـــي الأزمــ سـ

الأسرة البسيط.
يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن طبيعة قــطــاع الاتــصــالات 

ــفــــاق فــيــه تـــــؤدي إلــى  وســـرعـــة الاســتــثــمــار والإنــ
زيـــــــــادة  فــــي ســــرعــــة دوران الـــنـــقـــد الـــنـــاتـــج عــن 
ــلــــيــــارات مــن  إخــــــــراج كـــتـــلـــة نـــقـــديـــة بـــعـــشـــرات الــــمــ
سوق الإنتاج، وإدخالها في قطاع خدمي، وهذا 
بـــدوره ســيــؤدي لــرفــع أســعــار الــصــرف بطريقة 
غـــيـــر مـــبـــاشـــرة فــــي الــــســــوق الــمــحــلــيــة، وارتــــفــــاع 

مستويات الأسعار معها.
ــار لــلــخــلــيــوي وغـــيـــرهـــا،  ــ ــعـ ــ ــــاع الأسـ ــفـ ــ كـــمـــا أن ارتـ
ــتــــهــــام الـــــــزيـــــــادات الــــواهــــيــــة فــي  ــيـــــؤدي إلــــــى الــ ــ سـ
الأجـــــــــور، الــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تــــدعــــم بــقــاء 
ــــه خـــال  ــا تــــعــــرض لـ ــ الــــمــــواطــــن وثــــبــــاتــــه، بـــعـــد مـ
الـــحـــرب مـــن خــلــخــلــة فـــي اســـتـــقـــراره الاجــتــمــاعــي 
الموظفين السوريين  الــهــش أســاســاً )فـــرواتـــب 
إذا انطلقنا من قياسها بالليرات الذهبية، كانت 
تــتــراوح بــيــن لــيــرة ذهــبــيــة واحــــدة وصــــولًا إلــى 
ليرتين ونصف )عيار 21 وزن 8 غرام( ووصل 

اليوم إلى أقل من نصف ليرة ذهبية بكثير.

إن تـــوقـــف عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة فـــي ســـوريـــة، والــتــي 
ســـاهـــم هــــذا الاخـــتـــال الاســـتـــثـــمـــاري فــيــهــا، أدت 
إلــــى رفــــع نــســب الــبــطــالــة بــيــن حــمــلــة الــشــهــادات 
العلمية فئة مهنيين ومتخصصين، وانخفاضها 
بــيــن الــعــمــال عــمــومــاً  وغـــيـــر الــمــهــرة خــصــوصــاً، 
ــاهـــرة مــــع اقـــتـــصـــاد الـــحـــرب  وتـــفـــاقـــمـــت هـــــذه الـــظـ
الذي نشأ في الأزمة وهو ما دفع فئات واسعة 
ــــن الـــفـــئـــة الـــمـــهـــنـــيـــة إلــــــى مـــــغـــــادرة الـــــبـــــاد، بــعــد  مـ
خسارتها فرصة العمل، أو بسبب عدم شعورها 
بــالأمــان والاســتــقــرار، والـــذي يعتبر الاســتــقــرار 

المادي أحد أهم محدداته.
ــــوى تـــــــوزيـــــــع عـــــــوائـــــــد الــــــدخــــــل،  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ أمـــــــــا عـ
فــقــد تــســبــبــت خـــطـــوة رفــــع الأســــعــــار بــمــزيــد من 
توسيع الخلل بين الأجور الأرباح، الذي وصل 
قبل الأزمـــة إلــى 25% أجـــور مقابل 75% أربــاح 
مـــضـــيـــفـــاً حـــصـــة قــــدرهــــا 21 مـــلـــيـــار لـــيـــرة لــصــالــح 

الأرباح.

العشوائية وغياب الدراسة الموضوعية
الـــكـــلـــي فــي  إن غــــيــــاب رأي خـــــبـــــراء الاقــــتــــصــــاد 
الجامعات والمؤسسات الحكومية، وغياب أية 
ــــة عــلــمــيــة أو تــحــلــيــل دقــيــق لـــواقـــع الــســوق  دراسـ
الــســوريــة، ولــمــثــل هـــذه الــخــطــوة الــحــســاســة في 
ظرف استثنائي، سيساهم حكما بخلل بنيوي 

جديد في الاقتصاد السوري.
وبــــالــــتــــالــــي لابــــــد مـــــن مــــعــــادلــــة ريــــاضــــيــــة قــيــاســيــة 
تحدد دور الخليوي كعامل أساسي في إنفاق 
الأســــــــرة، وتــفــعــيــلــهــا إيـــجـــابـــيـــاً عـــبـــر تــغــيــر أســـعـــار 
الدقائق لما يخدم الاقتصاد بشكله الأقصى ولا 
يكون عائقاً، جابياً للقيم المضافة في الاقتصاد 
أو للزيادات في الدخول، ليصبح بوابة لثغرات 

اقتصادية وإدارية، ولاحقاً سياسية.
وهــو مــا سيكون لــه أثــر سلبي على المستوى 
الــوطــنــي مـــن بـــوابـــة الاقــتــصــاد وســــوء إدارتـــهـــا، 
وربما تواطؤ بعض القائمين عليها. وعلى هذا 
الأســـاس يضع هــذا الــقــرار كــل مــن أقــر الــزيــادة 
تــحــت طــائــلــة الــمــســاءلــة والــمــحــاســبــة الــقــانــونــيــة 
والإداريـــــــــــة، لإغـــفـــالـــهـــم مـــخـــاطـــر هـــكـــذا فـــعـــل عــلــى 

المستوى الوطني..
ــبــــر بـــــزيـــــادات مــــتــــواتــــرة كــل  يــبــقــى الــــخــــوف الأكــ
بــضــعــة شــــهــــور، بــــقــــرار مــــن الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
لــخــدمــة أصـــحـــاب الــشــركــات وتــنــفــيــذ مــصــالــحــهــم، 
ــــل هـــذا  ــا... وكــ ــيــ ــلــ ــالـــحـــه الــــعــ بــــاســــم الـــشـــعـــب ومـــصـ
بتخلي سلطات إعلامية عن واجباتها، وغياب 
الفساد لخدمة مصالح  ابتلعها  سلطات رقابية، 
فئات نافذة في سلطة الظل السورية، التي ما 
زالت صاحبة القول والفعل، رغم ما حل بالبلاد 

من بلاء حتى هذه اللحظة..

يبلغ تقدير الكتلة النقدية المنفقة على 
استهلاك أجهزة الخليوي المستوردة في 

سورية منذ عام 2000 حتى اليوم 3,06 
مليار دولار بناء على تقدير 30 مليون 

جهاز بسعر وسطي 102 دولار.

3
كل خط خليوي سيدفع وسطياً لمصلحة 

إيرادات شركتي الخليوي المشغلتين 
11700 ل.س سنوياً، حيث تقدر مجمل 

الإيرادات بـ 140 مليار ل.س في عام 
2014، وعدد الخطوط 12 مليون.

11700
تستهلك تكلفة الخليوي من إنفاق 

الأسرة نسبة 10% بالحدود الدنيا من 
الإنفاق، حيث تعتبر تكاليف الخليوي 

والإنترنت في سورية أعلى تكاليفاً 
قياساً بالأجر وبالمقارنة مع الدول 

العربية المجاورة.

%10
إن زيادة أسعار الخليوي بنسبة %20 

وهي الحد الأدنى للزيادة تؤدي إلى زيادة 
الربح الصافي للشركتين بمقدار 5,5 مليار 
ل.س، حيث سيدفع كل مستخدم خليوي 

أي 12 مليون سوري: 460 ل.س سنوياً ربحاً 
صافياً إضافياً للشركتين، بينما سيزيد 

إجمالي الربح الصافي عن 33 مليار ل.س. 

5,5

الخليوي 

مليار دولار
)موبايلات(

ل.س
)حكي(

مليارإنفاق
ربح

شؤون اقتصادية

كان أثر قطاع الخليوي 
واضحاً وفعالًا في 
الاقتصاد السوري 

منذ لحظاته الأولى 
في السوق السورية، 

ورغم الخدمات 
الكبيرة التي قدمها 

القطاع، والتي تعتبر 
حقاً عاماً ومؤشراً 

تنموياً وحاجة 
موضوعية لتطور 

السوريين وتسهيل 
حياتهم. 

4 رابحين مقابل أكثر من 100 ألف صاحب أجر!

ستزداد الكتلة الرقمية لكل من الأجور والأرباح في العام القادم، ولكن الخلل في توزيعها 
ســيــزداد أيــضــاً كنتيجة مباشرة لسلسلة ارتــفــاع الأســعــار، الــتــي تنتقل لــأربــاح، وتقلص 
القيمة الحقيقية لــأجــور، ويــقــدم قــطــاع الخليوي مــثــالًا نموذجياً لــســوء تــوزيــع زيـــادات 

الأرباح مقابل زيادة الأجور الواهية:
ستبلغ حصة شركتي الخليوي من زيادة الأرباح الصافية بعد رفع الأسعار: 

5,5 مليار ل.س يحصل على أكثر من 90% منها 4 أعضاء مجلس إدارة في الشركتين، 
أي حوالي 4,9 مليار ربحاً إضافياً عن أرباح العام الماضي.

وهي تعادل حصة 114 ألف موظف من زيــادة الأجــور وفق التعويض المعيشي البالغة 
4000 ل.س شهرياً، و48 ألف ل.س للموظف سنوياً.

أي وسطياً مقابل حصة تقارب 1 مليار ل.س ربحاً إضافياً سنوياً لكبار المساهمين في  
الشركتين، هناك 48 ألف ل.س أجر إضافي سنوي للموظف السوري فقط.

أي الــربــح الإضــافــي خــال عــام لعضو مجلس إدارة فــي إحــدى الشركتين، يــعــادل الأجــر 
الإضافي من تعويض المعيشة لأكثر من 20 ألف موظف سوري خلال عام.

 عضو مجلس إدارة
في إحدى شركتي الخليوي

ربح إضافي خلال عام 1 مليار ل.س

20 ألف موظف سوري
 1 مليار الأجر الإضافي

لـ 20 ألف موظف سوري
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ملف إعادة الإعمار في سورية )4(:

صراع المنظمات غير الحكومية والسلطات الأفغانية!

شؤون اقتصادية

في الأعداد السابقة 
من قاسيون تم نشر 
مقالتين عن تجربة 

أفغانستان في إعادة 
الإعمار، تناولتا دور 

الغزو الأمريكي في 
تكييف الاقتصاد 

الأفغاني، ودور 
المساعدات الخارجية 

في منع إطلاق 
القدرات الإنتاجية 

للبلاد وتسييس 
هذه المساعدات. 

وفي هذه المتابعة 
نستكمل الجزء الأخير 

عن هذه التجربة، 
والتي ستلقي الضوء 
على دور المنظمات 

غير الحكومية الـ 
)NGO’s( في مرحلة 

إعادة الإعمار.

ǧǧسامر سلامة

تبني المقالة هــذه معظم معطياتها على الــدراســة* 
ــاحــــث، ســــاركــــا وايــــســــوفــــا، وهـــي  ــبــ ــا الــ ــام بـــهـ ــ الــــتــــي قــ
بــعــنــوان: )مرحلة إعـــادة إعــمــار مــا بعد الــحــرب في 
ـــ  أفــغــانــســتــان وتـــغـــيـــرات الـــعـــاقـــة بــيــن الــحــكــومــة والـ
)NGO’s((، بالإضافة إلى بعض الرؤى التحليلية 
المستقاة مــن دراســـــات** الــبــاحــثــة، كــراســيــانــا ديــل 
ــلـــة مــا  ــار فــــي مـــرحـ ــ ــمـ ــ ــــول إعــــــــادة الإعـ كـــاســـتـــيـــلـــلـــو، حــ
بــعــد الــحــرب، والــتــي تــم الــتــركــيــز عليها فــي الأعـــداد 

الماضية.

تسيس أنشطة المنظمات غير الحكومية 
يمتلك المجتمع الأفغاني خبرة كبيرة مع المنظمات 
غير الحكومية، لأن هذه  المنظمات غير الحكومية 
الــدولــيــة )NGOs( عملت فــي أفغانستان منذ عام 
1980. عـــمـــلـــت هـــــذه الـــمـــنـــظـــمـــات بــــدايــــة كـــمـــزوديـــن 
رئيسيين للمساعدات الإنسانية، والرعاية الصحية، 
في مخيمات اللاجئين في أفغانستان، وأيضاً على 
الــحــدود الأفغانية الباكستانية، ثم بــدأت في تنفيذ 
مـــشـــاريـــع تــتــعــلــق بـــالـــتـــنـــمـــيـــة. كـــمـــا تــــركــــز عـــمـــل هـــذه 
المنظمات فــي عــدد قليل مــن المناطق التي تعتبر 
آمـــنـــه نـــســـبـــيـــاً، والــــتــــي تـــتـــوفـــر فــيــهــا الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الأساسية التي تمكن من توزيع المساعدات.
ويــــــرى الـــبـــاحـــث وايــــســــوفــــا، أن: )الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
ــيــــة أصــــبــــحــــت بــــشــــكــــل تــــتــــدريــــجــــي قــــنــــوات  الــــحــــكــــومــ
الغربية  المتحدة والـــدول  مهمة بالنسبة للولايات 
ــــن أجــــــل نـــقـــل الــــــمــــــوارد الـــمـــالـــيـــة لـــلـــقـــادة  الأخـــــــــرى مـ
الميدانيين الأفغان(، وذلك إبان الحرب الباردة مع 
السوفييت، الذين دخلوا أفغانستان بناء على طلب 

الحكومة الأفغانية ضد قوات طالبان في حينه.
كانت الحكومة الأمريكية تقوم بتوجيه المساعدات 
لــاجــئــيــن والـــنـــازحـــيـــن عـــن طـــريـــق الــمــنــظــمــات غير 
الــحــكــومــيــة. ويـــؤكـــد الــبــاحــث أن: )الــمــنــظــمــات غير 
ــتـــحـــدة  ــمـ الــــحــــكــــومــــيــــة الــــمــــدعــــومــــة مــــــن الــــــــولايــــــــات الـ
ــيــــة والـــــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة ســـاهـــمـــت بــشــكــل  ــكــ الأمــــريــ
ــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــي تـــســـيـــس الـــمـ واضــــــــح فـ
فـــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وأدت إلــــى ســـقـــوط شـــعـــار حــيــاد 
المنظمات غير الحكومية، فكانت تدعو إلى حماية 
اللاجئين والمشرّدين داخلياً في الساحة الدولية، 
ولــكــن جـــدول أعمالها كــان يتضمن بشكل أساسي 
ــنــــفــــوذ الـــســـوفـــيـــتـــي، أو الـــشـــيـــوعـــيـــة فــي  مــــحــــاربــــة الــ

أفغانستان(!.
ــــد الـــســـلـــطـــات  ــــس ضـ ــــســــيّ ــــل هــــــذا الـــــــــدور الــــمُ وفــــــي ظـ
الــحــكــومــيــة اعــتــمــدت تــلــك الــمــنــظــمــات )بــشــكــل كــامــل 
عــلــى إفـــســـاد الــشــرطــة والــضــبــاط الــمــحــلــيــيــن بــهــدف 
التغاضي عن المعابر الحدودية غير الشرعية، بما 
فــي ذلـــك تــأمــيــن نــقــل الإمـــــدادات الــغــذائــيــة والأمــــوال 
والمعدات والتعاون مع القادة الميدانيين الأفغان(، 

وفقاً لما عرضه الباحث.

من الدور الإنساني إلى الدور التجاري!
ــاً تـــنـــامـــى دور الـــمـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــقـ ــ لاحـ
وأخذت تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلالية، وتنفذ 
المشروعات نيابة عن الحكومة، وأصبحت شريكاً 
تــجــاريــاً لــلــعــديــد مــن الــشــركــات الــكــبــرى. حــيــث وقــع 
على سبيل المثال، الصليب الأحمر الأمريكي العامل 
 )Cable & Wireless( اتفاقية مــع شركة هناك 

..)CNN(و )IBM( ومع شركة
بــــعــــد ســــيــــطــــرة طــــالــــبــــان انـــســـحـــبـــت وكــــــــــالات الأمـــــم 
الـــمـــتـــحـــدة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، وخـــفـــضـــت الــمــنــظــمــات 
الــدولــيــة مــســاعــدتــهــا الإنــســانــيــة والــتــنــمــويــة، وبقيت 
الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، هـــي الــــمــــزود الــوحــيــد 
للمساعدات الإنسانية والتنموية والتقنية، وشمل 
ــــادة الإعـــمـــار إلــى  جــــدول أعــمــالــهــا كـــل شــــيء، مـــن إعـ
التعليم، مما دفــع نظام طالبان إلــى فــرض القيود 

ــنــــظــــمــــات الـــتـــنـــمـــيـــة  ــا، وتــــــــم حــــظــــر مــ ــهــ ــتــ عــــلــــى أنــــشــــطــ
ــالـــعـــمـــل فـــقـــط،  ــيــــة بـ ــانــ والــــســــمــــاح لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإنــــســ
وفــي عــام 1994 أجــبــرت المنظمات الأجنبية على 
إغــاق مكاتبها ومنعها مــن العمل وطــردهــا البلاد، 
نتيجة خـــوف ممثلي الــحــكــومــة مــن الـــروابـــط، بين 
المسلحة  والمجموعات  الحكومية  غير  المنظمات 
ــيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة،  فـــــي الأراضــــــــــي الــــخــــارجــــة عـــــن سـ
ــادة الإعــــمــــار في  ــ ــــوال إعــ وخــــوفــــاً مـــن أن تــنــتــهــي أمــ

أيدي هذه المنظمات ومجموعات المعارضة.

هيمنة على الإعمار والتشغيل
عادت المنظمات غير الحكومية إلى أفغانستان مع 
الـــغـــزو الأمــريــكــي وســـقـــوط طــالــبــان، ووســـعـــت من 
نــشــاطــاتــهــا لــتــشــمــل إضـــافـــة لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، 
ــقـــة بـــــــإعـــــــادة الإعـــــــمـــــــار والـــتـــنـــمـــيـــة:  ــلـ ــتـــعـ ــــات مـ ــاطـ ــ ــــشـ نـ
كالرعاية الصحية، وتحسين نظام التعليم، والبنية 
ــغـــام، وتــوفــيــر الأمــــن الــغــذائــي،  الــتــحــتــيــة، وإزالـــــة الألـ
ونزع السلاح وتسريح المقاتلين وإعادة دمجهم. 
وبــلــغ عـــددهـــا 2000 مــنــظــمــة غــيــر حــكــومــيــة دولــيــة 
ومــحــلــيــة، وبــالــتــالــي كـــانـــت تــلــك الــمــنــظــمــات الــمــقــدم 
الوحيد لفرص العمل والغذاء والدواء والمساعدة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــنـــفـــذ لــــبــــرامــــج ومــــشــــاريــــع إعــــــادة 
ــــع اســـتـــمـــرار الـــعـــنـــف والـــقـــتـــال وتـــولـــي  ــــار. ومـ ــمـ ــ الاعـ
الاقتصادية  الأنشطة  لمعظم  الحكومية  المنظمات 
والـــخـــدمـــيـــة تــحــولــت أفــغــانــســتــان إلــــى )ثـــقـــب أســـود 
يمتص الــمــيــارات دون أي تأثير إيجابي ملحوظ 
ــاً لما  ــقـ ــقـــرار الــــدولــــة( وفـ ــتـ عــلــى حـــيـــاة الـــســـكـــان واسـ

أورده الباحث. 

تنامي الاستياء الحكومي والشعبي
لـــقـــد تـــنـــاقـــض تـــنـــامـــي دور الـــمـــنـــظـــمـــات الــحــكــومــيــة، 
ــــادة الاســــــتــــــقــــــرار فــــــي الــــبــــاد  ــعــ ــ ــتــ ــ مــــــع ضــــــــــــرورة اســ
موضوعياً، والــذي كــان يستدعي تقوية السلطات 
الــمــركــزيــة والـــحـــكـــومـــات الــمــحــلــيــة. فـــرغـــم الــتــرحــيــب 
بـــدورهـــا فــي مطلع عـــام 2001، إلا أنـــه ســرعــان ما 
تــــصــــاعــــدت اتــــهــــامــــات تـــلـــك الـــمـــنـــظـــمـــات لــلــحــكــومــات 
المركزية بالفساد وعدم الكفاءة، وبدورها اشتكت 
الـــحـــكـــومـــات الـــمـــركـــزيـــة مــــن قــــيــــام الـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
الــحــكــومــيــة بــتــفــريــغ الــحــكــومــة مــن كـــواردهـــا الــهــامــة، 
والكفؤة والمدربة، عبر استقطابها برواتب عالية 
جــــــداً، نــاهــيــك عـــن ارتـــبـــاطـــاتـــهـــا بــالــمــســحــلــيــن، فقطع 
المسؤولون الحكوميون علاقتهم بها في كثير من 

الأماكن. 
كــمــا تــصــاعــد الــــمــــزاج الــشــعــبــي بــالــتــدريــج ضـــد هــذه 
المنظمات، الــتــي بــات الــنــاس يربطونها بشكل أو 
بآخر بالغزو الأمريكي، وفُقدت الثقة بها وبدورها، 
وهو ما أدى أحياناً إلى تصفيات جسدية لموظفي 
هــــذه الــمــنــظــمــات، مـــا اضــطــرهــا لاســـتـــرضـــاء الــنــاس 
بتوسيع تمويلها للمشاريع الاقتصادية الصغيرة. 

ويــكــثــف الــبــاحــث، ســاركــا وايــســوفــا، عــوامــل التوتر 

غير  والمنظمات  الأفغانية  الحكومة  بين  والعلاقة 
الحكومة بما يلي:

1-الــشــك في حياد هــذه المنظمات بسبب تعاونها 
مع فرق إعادة الإعمار الإقليمية )PRTs( وقوات 

التحالف المسلحة.
2-انتقادات المنظمات غير الحكومية للحكومة ما 

جعلها تفقد شعبيتها.
ــمــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة تـــمـــتـــلـــك الـــــمـــــوارد  ــنــــظــ ــمــ 3-الــ
الحكومة بشكل كبير،  الــتــي تفتقدها  والإمــكــانــيــات 
مما يجعل الحكومة تمتلك عدداً قليلًا من الوسائل 

للتأثير أو السيطرة على أنشطة هذه المنظمات.

محاولات الضبط الفاشلة
لــــقــــد بـــــــــدأت عــــــــدة مـــــــحـــــــاولات ضــــبــــط لــــعــــاقــــة هــــذه 
الــمــنــظــمــات بــالــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، وكــــان أهــمــهــا في 
مؤتمر طوكيو للمانحين عام 2004، حيث تم إنشاء 
هيئة تنسيق للمساعدات، كما وضع مشروع آخر 
في إطار مؤتمر لندن عام 2006، وفي باريس عام 
2008، إلا أنها كانت غير ملزمة للدول المانحة. كما 
)استراتيجية  الأفغانية مشروع  الحكومة  وضعت 
ــــر الـــمـــحـــاولات  الـــتـــنـــمـــيـــة الــــقــــومــــيــــة(، الـــــــذي مـــثـــل آخــ

لتحسين تنسيق المساعدات المقدمة. 
لقد باءت معظم هذه المحاولات بالفشل، فالصيغ 
القانونية الــتــي تحد مــن نــشــاط تلك المنظمات تم 
الانــــقــــاب عــلــيــهــا مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة ذاتــــهــــا، وذلــــك 
بضغط مــن الــمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــتــي باتت 
تملك تأثيراً كبيراً على مفاصل الحكومة الأفغانية، 
وهــــذا مـــا حــصــل لــــ )رامـــــــازان بـــشـــاردوســـت( وزيـــر 
التخطيط فــي حكومة كـــرزاي عــام 2004، والــذي 
نُحي جانباً بعد أن وضع مشروعاً يقترح تخفيض 
عدد المنظمات، ويمنع نشاطاتها الربحية ويخفض 
إنفاقها على مستلزماتها غير الضرورية، حيث كلفت 
مــصــاريــف الــســيــارات ورواتــــب كــبــار الموظوفين ) 
20% مــن الـــمـــوارد الإجــمــالــيــة الــمــخــصــصــة لعمليات 
ــــو مــــا أســـهـــم فــــي جـــــذب خــيــرة  ــــار، وهـ ــمـ ــ إعـــــــادة الإعـ
ــــراغ الــحــكــومــة مــن كـــوادرهـــا الــكــفــؤة(،  الـــكـــوادر وإفـ

وفقاً لما رآه الوزير دوست حينها..   
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شيء من نتائج
التجربة الأفغانية:

• لا زالت أفغانستان تواجه الفقر 
المدقع حيث يعيش ثلثي السكان 

على أقل من 2 دولار أمريكي. 
• متوسط عمر الإنسان عند 

الولادة أعلى بقليل من 40 عاماً.
• الالتحاق بالتعليم حوالي %50 .

• أجزاء كبيرة من البلاد لا 
تزال غير آمنه مما خلق البيئة 

الملائمة لزراعة الحشيش 
وصناعة المخدرات، حيث بلغ 

إنتاج الأفيون عام 2009 حوالي 
7000 طن.

• الزراعة غير قادرة على 
استعادة التعافي الذي كان 

موجوداً قبل الحرب. 

خلاصات
من الواضح أن خلاصة 

التجربة الأفغانية فيما 
يخص دور المنظمات 

غير الحكومية الـ 
)NGO’s( يشير إلى 

تناقض موضوعي 
بين ضرورة استعادة 

دور الدولة والحكومة 
في كافة مفاصل 

الحياة، وبين تنامي 
دور المنظمات غير 

الحكومية وفق دوافع 
مختلفة منه سياسية 

وربحية، وآخر همها 
)الإنسانية(، وهو ما 

خلق عقدة جديدة 
تضاف إلى مشاكل 
التجربة الأفغانية 

كالمساعدات واقتصاد 
الغزو التي ناقشناها 

في حلقات سابقة.

عادت المنظمات 
غير الحكومية 

إلى أفغانستان 
مع الغزو 
الأمريكي 

ووسعت من 
نشاطاتها
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رفع مو تعديل!
وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها 

يوم أمس على مقترح وزارة الصناعة الوارد 
إليها بالكتاب بتاريخ 2015/4/16 بتعديل 
سعر بيع مادة الاسمنت البورتلاندي العادي 

المنتج لدى الشركات والمعامل العائدة 
للمؤسسة العامة للاسمنت ليصبح 20 ألف 

ليرة للطن الواحد. 

بكير!
أصدر رئيس مجلس الوزراء تعميماً طالب 

فيه الجهات العامة، وبما لا يخالف 
أحكام المرسوم التشريعي رقم 30 للعام 

2010 التي لديها ممتلكات أو أموال منقولة 
عائدة لشركة هانس بروشر الألمانية،  

بضرورة إعلام وزارة الموارد المائية ليصار 
إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة أصولًا 
لضمان حقها المتعلق بالعقد المبرم معها 

لتنفيذ مشروع محطة معالجة الحمأة  من 
محافظة حماة.

صح النوم
ذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 

وفقاً لمواقع إعلامية، أنها بدأت العمل 
على الرقم الإحصائي، في أيلول الماضي، 

وحتى الآن، أمتلكت بيانات كاملة عن 
المستوردين، وحجم المستوردات، 

ونوعها، وقيمتها ومصدرها، وحصة كل 
مستورد في السوق، والقدرة الإنتاجية، 

لأهم المنتجين، ما عزز القدرة التفاوضية، 
والسياساتية، لصانع القرار الاقتصادي، 

والتجاري في لقاء الفعاليات الاقتصادية.

تجار المازوت وراء الانهيار الأخير لليرة!
المركزي:

ǨǨمن الصحف المحلية

شؤون اقتصادية

ارتفع سعر صرف 
الدولار واصلًا إلى 300 

ل.س مقابل الدولار 
في السوق السوداء، 
التي أصبحت محدد 

مستويات الأسعار، 
ومحدد رد الفعل 

الحكومي، ومحدداً 
لمستوى إنفاق 

احتياطي القطع 
الأجنبي، ومحدداً 

لمصير الليرة 
وقيمتها الفعلية، 

وما يترتب على ذلك 
من فقدان الأجور 

السورية لقيمتها 
وقدرتها الشرائية، 

وغيرها.. 

ǧǧليلى نصر

لم تحتاج الــســوق، ومــن يحاول البحث 
عـــن مـــبـــررات فـــي هــــذه الـــمـــرة أي مــبــرر 
مباشر يتم تعليق فشل سياسات حماية 
ــلـــيـــرة عـــلـــيـــه، بـــعـــد أن وصـــلـــت ســخــريــة  الـ
الــتــصــريــحــات إلــــى تــعــلــيــق مــصــيــر الــلــيــرة 
ببعض المواقع الالكترونية، التي صرح 
أنها تزيد من  المركزي  المصرف  حاكم 
سعر الصرف في الــســوق، وتــؤدي إلى 
تــحــول الإشـــاعـــات إلـــى حــقــيــقــة، وتحفيز 

المضاربة!

لماذا ارتفع سعر الصرف؟
الـــســـوق الــــســــوداء بــبــســاطــة تــمــلــك قـــدرة 
الــتــحــكــم بــســعــر الـــصـــرف، وتــمــتــلــك الكتلة 
الأكبر من احتياطي القطع الأجنبي في 
ســوريــة، وتمتلك تجربة طويلة عمرها 
مــن عمر ســنــوات الأزمـــة، أثبتت خلالها 
الـــســـيـــاســـات الــلــيــبــرالــيــة أنـــهـــا غـــيـــر جــديــة 
بحماية الليرة، وأنها لن تفعل أكثر من 
ــــع الـــــســـــوق، وضــــــخ الـــمـــزيـــد  الــــتــــجــــاوب مـ
مــــن الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي لـــلـــســـوق لــمــحــاربــة 
الـــمـــحـــتـــكـــريـــن والــــمــــضــــاربــــيــــن عـــلـــى قــيــمــة 

الليرة!. 

ولــــكــــن جــــديــــد الـــتـــصـــريـــحـــات الــحــكــومــيــة، 
ــفـــاع  ــامـــات فـــي مـــوجـــة الارتـ ــهـ وســـيـــل الاتـ
الأخيرة، قاربت الحقيقة قليلًا، ولكنها لم 
تكن أكثر من رد فعل حكومي تصريحي 
انــتــهــى )بــتــأريــض( حــكــومــي آخـــر، حيث 
نُــقــل عــن مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي في 
الــعــاشــر مــن شــهــر نــيــســان 2015، اتهامه 
لـــــمـــــســـــتـــــوردي الـــــــــمـــــــــازوت مـــــــن الــــقــــطــــاع 
ــــم الـــمـــضـــاربـــيـــن  ــــد أهــ ــأنـــهـــم أحــ الـــــخـــــاص، بـ
ــلــــيــــرة، وتـــوجـــيـــهـــه لــــــوزارة  عـــلـــى قــيــمــة الــ
ــيـــة بـــمـــعـــالـــجـــة أوضــــاعــــهــــم ضـــريـــبـــيـــاً،  ــالـ ــمـ الـ
ــــي لا أكــــــثــــــر مـــن  ــالــ ــ ــمــ ــ وكـــــــــــان الإجــــــــــــــــراء الــ
فــــرض ضـــرائـــب عــلــى أربـــاحـــهـــم، وأكــــدت 
بأنها  العامة للضرائب والــرســوم  الهيئة 

مستوفاة وفق القوانين المعنية!!

موضع الاتهام
حـــاكـــم مـــصـــرف ســــوريــــة الـــمـــركـــزي أشــــار 
بإصبع الاتــهــام المباشر إلــى مستوردي 
المازوت من القطاع الخاص، الذين سمح 
لــهــم خـــال عـــام 2014 بــمــشــاركــة الـــدولـــة، 
أو بالقيام بـــدور الــبــديــل عنها فــي تأمين 
حـــاجـــات الـــبـــاد مـــن الـــمـــحـــروقـــات!  حيث 
جاء في كتاب الحاكم الذي نقلته صحيفة 
ــــزام مـــســـتـــوردي  ــتـ ــ تـــشـــريـــن: )إن عـــــدم الـ
الــمــشــتــقــات النفطية مــن الــقــطــاع الــخــاص 
بــــالأســــعــــار الــــمــــحــــددة مــــن قـــبـــل الــحــكــومــة 
لــبــيــع الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، قـــد أدى الــى 
جــــنــــي أربــــــــــــاح طــــائــــلــــة وبــــمــــبــــالــــغ ضــخــمــة 
جـــــداً لـــمـــواد شـــديـــدة الــحــســاســيــة، وذات 
اســـتـــخـــدام كــثــيــف مـــن قــبــل عـــامـــة الــشــعــب 
والــــمــــنــــشــــآت الاقــــتــــصــــاديــــة، بـــالـــتـــالـــي فـــإن 
زيادة سيولة مستوردي مادة المازوت 
بالليرة بشكل كبير، أدى إلى زيادة قدرة 
هــــؤلاء الــمــســتــورديــن عــلــى شــــراء القطع 
الأجنبي والإخـــال بسعر الــصــرف(، أي 
يــعــتــبــر الـــحـــاكـــم أن حـــصـــول هــــــؤلاء عــلــى 
أربـــاح احتكارية كبيرة، مــن بيعهم لهذه 
المادة الأساسية بالسعر الذي يحددونه 
وليس بالسعر الحكومي، هو السبب في 
المضاربة على قيمة الليرة، حيث يمتلك 
هــــــؤلاء أربـــــــاح وســـيـــولـــة كـــبـــيـــرة بــالــلــيــرة 
السورية مسحوبة مما دفعه السوريون 
مقابل المحروقات، ويقوم هؤلاء التجار 
بتحويل إيراداتهم وأرباحهم الكبيرة إلى 

دولار، مضاربين على قيمة الليرة.
وهذا ما يعتبر نقلة نسبية في مبررات 
ارتـــــــفـــــــاع ســــعــــر الــــــصــــــرف الـــــتـــــي تـــقـــدمـــهـــا 
ــلــــت لـــلـــتـــصـــويـــب  ــقــ ــتــ الـــــحـــــكـــــومـــــة، حــــيــــث انــ
عــلــى أصـــحـــاب الـــربـــح الــكــبــيــر والـــذيـــن لا 
ــــازوت  ــمـ ــ يـــتـــوقـــفـــون عـــنـــد مــــســــتــــوردي الـ
ــيــــق الإيــــــــــــــــرادات  ــقــ فــــــقــــــط، حـــــيـــــث أن تــــحــ
الــكــبــيــرة، وفـــرض الأســـعـــار الاحــتــكــاريــة، 
هو طابع التجارة في الظروف الحالية 
مــــســــتــــفــــيــــدة مــــــن الـــــفـــــوضـــــى والـــــتـــــجـــــاوب 
ــتـــويـــات الـــعـــامـــة  ــمـــسـ الــــحــــكــــومــــي، بــــرفــــع الـ
لأسعار المواد الأساسية، ورفــع أسعار 

الخدمات التي تقدمها!. 
إن ما ينبغي الانتقال له في عملية البحث 
عـــــن الأســــــبــــــاب الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــضـــاربـــة عــلــى 
ــيـــرة، فـــي ســعــي أصـــحـــاب الــربــح  ــلـ قــيــمــة الـ
الكبير إلـــى تــحــويــل أربــاحــهــم إلـــى دولار، 

واســـتـــخـــدام الــمــضــاربــة كــوســيــلــة لتحقيق 
مــزيــد مــن الــربــح. مــا ينتج عنه أن عملية 
مــكــافــحــة الــمــضــاربــة والـــحـــفـــاظ عــلــى قيمة 
الــلــيــرة يــجــب أن تـــكـــون بــســحــب الــلــيــرات 
الـــفـــائـــضـــة الـــمـــتـــكـــدســـة فـــــي أربـــــــــاح حــيــتــان 
المال، والتي يقومون بالتخلص منها في 
السوق السوداء وشراء الدولار مقابلها!. 

ما بعد )التصريح الناري(
 ولــــكــــن مـــــــاذا فـــعـــلـــت الـــحـــكـــومـــة بـــعـــد هـــذا 

التصريح )الناري(؟! لم تفعل شيئاً!
 حـــيـــث قــــامــــت بـــضـــخ الـــمـــزيـــد مــــن الــقــطــع 
ــــوق الـــــــســـــــوداء عــبــر  ــــســ الأجــــنــــبــــي إلـــــــى الــ
وكــائــهــم فــي شــركــات الــصــرافــة، وزادت 
مـــــــــن قـــــــــــــــدرة الــــــــشــــــــركــــــــات عــــــلــــــى تــــمــــويــــل 
مـــــــــســـــــــتـــــــــوردات الـــــــتـــــــجـــــــار كـــــمـــــســـــتـــــوردي 
الـــمـــازوت وغــيــرهــم )وهــــم بــأنــواعــهــم من 
أصــحــاب الــربــح الــكــبــيــر الــمــضــاربــيــن على 
قيمة الليرة( رغم أن الحكومة ذاتها هي 
من كررت وصرحت قبل ذلك، بأن عملية 
تــمــويــل مــســتــوردات الــتــجــار هــي واحـــدة 
مــــن الــعــمــلــيــات الـــتـــي تــــــؤدي إلـــــى انــتــقــال 
ــبـــي لـــلـــمـــضـــاربـــة، حـــيـــث يــتــم  ــنـ الـــقـــطـــع الأجـ
تقديم بيانات استيراد وهمية أو مزورة، 
وهــذه العملية لا تتم فقط عبر شركات 
ــتـــيـــراد  الــــصــــرافــــة، بــــل عـــبـــر إجــــــــازات الاسـ
الـــــمـــــمـــــولـــــة مــــــــن الـــــحـــــكـــــومـــــة والـــــمـــــصـــــرف 
ــفـــت  ــاعـ الــــــمــــــركــــــزي مــــــبــــــاشــــــرة.  حــــيــــث ضـ
الحكومة من قدرة شركات الصرافة على 
تمويل مستوردات التجار من 100 ألف 
دولار إلى 300 ألف دولار، لتتم عمليات 
تزويد التجار بالقطع بأبسط الإجراءات 
ــــق عــمــلــيــة  وعــــبــــر شــــركــــات الــــصــــرافــــة، وفــ
يعتبر التحقق النهائي من دقة حصولها 
ودقــــة بــيــانــاتــهــا وجـــديـــة اســتــيــراد الــمــواد 
ــيــــة مـــشـــتـــركـــة لــــكــــل مــن  عــــبــــرهــــا، مــــســــؤولــ
الـــمـــركـــزي ووزارة الاقــتــصــاد  الــمــصــرف 
والــجــمــارك، وبــالــتــالــي تتحمل مسؤولية 

فشلها هذه الأطراف مجتمعة.
إن تــراشــق الــتــهــم الــحــالــي يعبر صــراحــة 
ــاتــــت  الــــمــــطــــبــــقــــة بــ ــــات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــــســ الــ عـــــــن أن 
مــحــكــومــة بــتــنــاقــضــات أو تــوافــقــات قــوى 
الــفــســاد والـــمـــال عــلــى اخـــتـــاف أشــكــالــهــا، 
وإن الأيــام القادمة ستكشف المزيد من 
تــفــاصــيــل عــمــلــيــات الــنــهــب الــتــي تضاعفت 

خلال الأزمة.

ينبغي البحث عن الأسباب الفعلية للمضاربة على 
قيمة الليرة، في سعي أصحاب الربح الكبير إلى 

تحويل أرباحهم إلى دولار

زائد ناقص
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شؤون عربية ودولية

جاءت جملة الأحداث التي 
أعقبت غزو »الناتو« لليبيا، 

والتي حُدِّدت بدايتها بالفيتو 
الروسي- الصيني، لتدفن معها 
مرحلة الاستفراد الأمريكي في 

د مرحلة جديدة،  العالم، ولتجسِّ
سِمتها الرئيسية هي التعددية 
القطبية في ظلِّ تراجعٍ أمريكي 

مستمر.

ǧǧأحمد الرز

الــصــراع الدولي،  بالتزامن مع بداية 
انــــــفــــــردت أدوات  ــــد،  ــديـ ــ ــــجـ الـ بــــوجــــهــــه 
ــيـــن. وبــيــنــمــا  ــبـ ــقـــطـ الاشــــتــــبــــاك لــــــدى الـ
وجــــــــــــدت الــــــــــولايــــــــــات الـــــمـــــتـــــحـــــدة فـــي 
مواصلة نهج الحريق، بطرقٍ جديدة، 
أجــــبــــرهــــا  )حـــــيـــــث  لــــهــــا  نــــاجــــعــــة  أداةً 
ــلـــــى افـــــتـــــعـــــال مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــراجـ تـ
واسعة من الحروب البينية، عوضاً 
عن التدخلات العسكرية المباشرة(، 
ومعتمدةً في ذلك على الثغرات التي 
فتحتها لها أنظمة القمع والنهب، كان 
البينية منهجاً  الـــحـــروب  تــلــك  إطــفــاء 

ثابتاً لدى الأطراف الصاعدة.
مــــرَّ الـــعـــالـــم، خــــال الـــســـنـــوات الأربــــع 
الماضية، بمراحل استطاعت خلالها 
تـــســـتـــفـــيـــد  ــــدة أن  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ الـــــــــولايـــــــــات 
مـــن هـــوامـــش الـــمـــنـــاورة الـــتـــي كــانــت 
مفتوحةً أمامها، تبعاً لدرجة تراجعها 
آنـــــذاك، مــا ســمــح لــهــا بــإشــعــال الــعــديــد 
من الجبهات الجديدة في العالم. إلا 
أن سرعة تراجعها من جهة، وجدية 
الــقــطــب الــمــقــابــل فــي لجمها مــن جهةٍ 
ــقــا فــعــلــيــاً مـــن هــامــش  أخـــــرى، قـــد ضــيَّ
المناورة ذاك. هذا ما يعبَّر عنه اليوم 
بتسريع عمليات الحل السياسي في 
الجبهات المشتعلة، من سورية التي 
تــشــهــد تــجــهــيــزاً لــمــؤتــمــر »جــنــيــف3«، 
إلــى أوكــرانــيــا الــتــي حملت مجرياتها 
ــفــــافٍ أوروبــــــــــي إلــــــى غــيــر  ــتــ مــــامــــح الــ
ســكــة واشــنــطــن، وصـــــولًا إلـــى اليمن 
الــتــي لـــم تــــدم الــمــغــامــرة الأمــريــكــيــة- 
ــــا ســـاهـــم  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة فـــيـــهـــا طـــــويـــــاً، مـ
بــنــجــاح الــقــوى الــصــاعــدة فــي تثبيت 
أرضـــيـــة الــــصــــراع الـــتـــي تـــريـــدهـــا على 
أســـاس ســيــاســي ســلــمــي، وبــمــا يفتح 
المجال أمام العملية السياسية، حتى 
فـــي لــيــبــيــا الـــتـــي تــحــضــرهــا واشــنــطــن 

لتكون منطلقاً للفاشية الجديدة.
إلى  السابقة  المعطيات  تشير جملة 
أن عـــمـــلـــيـــة الــــتــــراجــــع الــــغــــربــــي بـــاتـــت 
تــتــســارع أكــثــر فــأكــثــر، وأن تسارعها 
هـــذا يــتــرافــق مــع ضــيــقٍ بـــات واضــحــاً 
فــــي هــــوامــــش الــــمــــنــــاورة الأمـــريـــكـــيـــة، 
في مقابل انفتاح الأفــق أمــام القوى 
الــصــاعــدة عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، بما 
ــالـــي الإمــــكــــانــــات الــمــتــاحــة  ــتـ ــالـ يــــعــــزز بـ
أمـــــام قــطــب الـــشـــعـــوب لــلــمــضــي قــدمــاً 
ــلـــــول الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــــحـ ــارات الـ ــ ــ ــــسـ ــ ــــي مـ فــ
ــتـــراجـــع  الــــمــــطــــروحــــة، والــــتــــي بــــــات الـ
الأمـــريـــكـــي يـــزيـــد مـــن إمــكــانــيــة دفــعــهــا 
ــــول حـــقـــيـــقـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــ نـــــحـــــو مــــــخــــــرجــــــات حـ
ــــال الــشــعــوب  تـــســـاعـــد فــــي تـــحـــويـــل أمــ
بعالمٍ أفضل من حلمٍ إلى حقيقة واقعٍ 

ملموس.

الهامش الأمريكي 
يضيق.. أكثر فأكثر!

بعد فشلها في توريط بعض الدول المشاركة في »عاصفة الحزم« للانزلاق نحو تدخل بري في اليمن، سحبت الولايات المتحدة ورقتها 
العسكرية من الحرب اليمنية، مبقيةً على أهدافها التي ستحاول فرضها سياسياً.

ǧǧعماد بيضون

يــحــتــوي الــعــنــوان الـــذي تــم اخــتــيــاره لتغليف 
الــتــراجــع، وهـــو »إنـــهـــاء عــاصــفــة الــحــزم وبــدء 
ــــادة الأمـــــل«، مــعــنــىً ســيــاســيــاً مــهــمــاً،  عــمــلــيــة إعـ
القصد منه بأن الولايات المتحدة وأدواتها، 
وإن لــم تنجح فــي فـــرض مــخــرجــات العملية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة وإمــــــــاء شـــروطـــهـــا عــلــى 
الــيــمــن عــســكــريــاً، فــإنــهــا ســتــواصــل تدخلها في 

الشأن اليمني سياسياً.

موجة المبادرات/ التدخلات
لم تتوقف المحاولات الأمريكية- الخليجية، 
للتدخل بالشأن الداخلي إبان الحراك الشعبي 
عام 2011، فمنذ ذلك الحين عمل المتدخلون 
اليمني،  الشعب  فــرض توجهاتهم على  على 
ــــي »الــــمــــبــــادرة  ــتــــدخــــل فـ الــ وتــــجــــســــدت ذروة 
الأمـــريـــكـــيـــة- الــخــلــيــجــيــة« عــــام 2014، والــتــي 
اليمن، وتفتيته، وقبل  كــانــت مــدخــاً لتقسيم 
ذلك كانت »المبادرة الخليجية« الأولى شكلًا 
مـــن أشـــكـــال الـــتـــدخـــل الـــخـــارجـــي، فُــــــرِض فيها 
عــلــى الــرئــيــس الــســابــق، عــلــي عــبــد الله صــالــح، 
أن يتنحى، دون أن يعني ذلك تحقيق أي من 
المطالب السياسية والاقتصادية الاجتماعية 
والــديــمــقــراطــيــة لــــدى الــمــايــيــن مـــن الــيــمــنــيــيــن 
الذين نزلوا إلى شوارع صنعاء وغيرها. تلا 
ذلــــك، تــدخــل جــمــاعــة »أنـــصـــار الله« والــجــيــش 
اليمني في مواجهة مشروع »المبادرة« تلك.

رد انتقامي وتدخل عسكري
إلــى خسائر بشرية،  العسكري  التدخل  أدى 
ــــم الـــمـــتـــحـــدة، بـــقـــرابـــة ألـــــف قــتــيــل،  قـــدرتـــهـــا الأمــ
وتـــــدمـــــيـــــر واســــــــــع لـــلـــبـــنـــى الــــتــــحــــتــــيــــة الـــمـــديـــنـــة 
ــارٍ  والــــعــــســــكــــريــــة الـــيـــمـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــصــ
اقــــتــــصــــادي جـــعـــل 12 مـــلـــيـــون يـــمـــنـــي بــحــاجــة 
للمساعدات الإنسانية الأساسية. وتحت هذا 
لــفــرض وزنها  التدخل  المسمى، تعمل قــوى 
على اليمن، عبر بوابة المساعدات الإنسانية 
ــا، أوقــــفــــت هــــــذه الــــــدول  ــنــ الـــمـــســـيـــســـة. ومــــــن هــ
الــيــمــن، لكنها لــم ترفع  تدخلها العسكري فــي 
حــصــارهــا. ولاستكمال هــذا الــحــصــار، أرسلت 
أمريكا حاملة طائراتها وبوارجها إلى خليج 

عدن.

فشل ذريع و»جوائز ترضية«
كــانــت الخطة الرئيسية الأمــريــكــيــة فــي اليمن 
هي ترسيخه كنقطة مشتعلة، في إطار عملية 
تــوســيــع رقـــعـــة الـــحـــريـــق الــعــالــمــيــة، فـــي هــدف 
ــــوزن  ــيـــر عــمــلــيــة تــــراجــــع الــ ــــو تـــأخـ واحــــــــد، وهــ
ــعــــه، حـــيـــث لــــن تــكــل  ــكــــي، ومــــحــــاولــــة رفــ الأمــــريــ
الأدوات الأمــريــكــيــة عـــن الــتــدخــل فـــي الــيــمــن، 
ومــــن بــــوابــــات عـــــدة، بـــهـــدف حـــرقـــه والــتــحــكــم 
بمسارات الأمور فيه، وعلى ما يبدو فالبوابة 
الــجــديــدة الآن هــي الــمــلــف الإنــســانــي وقضية 
الحصار الاقتصادي المفروض من الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، بــعــتــادهــا وعـــديـــدهـــا، عــلــى الــشــعــب 

اليمني.
أخــــــــرى  أداة  تــــمــــلــــك روســــــــيــــــــا  ــا،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ جـ مــــــــن 
للمواجهة. ولهذا، هي تدعم الحوار السياسي 
في اليمن، وتعلن استعدادها لتكون وسيطاً 
نــزيــهــاً فـــي الــمــفــاوضــات بــيــن أطـــــراف الأزمــــة، 
إذ أنـــهـــا مــعــنــيــة بــســامــة الــيــمــن. وهـــنـــا تــخــرج 

الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــلـــيـــات الــــتــــي تـــلـــقـــي الـــضـــوء 
عــلــى احــتــمــالات ضــغــط ســيــاســي لعبه محور 
»بريكس«، ما حال دون مشاركة فاعلة لدول 

مثل مصر وباكستان في تحالف »الحزم«.

روسيا لوحدها أو أمريكا وروسيا
تعني الوساطة، بالمعنى السياسي، أن دولة 
ـــــون«، بـــشـــكـــلٍ أو  ــمـ ـــ بــعــيــنــهــا، لـــديـــهـــا وزن و»تـ
بــآخــر، عــلــى أطــــراف أزمــــة، تستطيع الضغط 
ــلــــى طــــاولــــة  ــلــــى الــــمــــتــــحــــاربــــيــــن لـــلـــجـــلـــوس عــ عــ

مفاوضات وتقديم تنازلات مشتركة.
بــعــد انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي، اســتــفــردت 
أمريكا بـــ»حــل« أو تعميق الأزمـــات العالمية، 
وفـــرضـــت شــروطــهــا عــلــى أغــلــب دول الــعــالــم، 
وظلت كذلك حتى الفيتو الروسي- الصيني 
في مجلس الأمن بخصوص الأزمة السورية. 
وهــنــا، اتــضــح أن وســـطـــاءً جـــدد عــالــمــيــون قد 
قدموا أنفسهم لوضع مقارباتهم الخاصة لحل 

الأزمات العالمية، معتمدين أسلوب الحوار.
إن ابــتــعــاد أمــريــكــا عــن الــمــســارات السياسية، 
الــخــيــارات »الحربجية«، يعني  إلــى  ولجوئها 
أنها تنأى بنفسها عن المسار الوحيد المتاح 
ــالــــم، أي إنــــهــــا تــــســــرِّع عــمــلــيــة  ــعــ فــــي أزمــــــــات الــ
الــتــراجــع فــي وزنــهــا بــيــدهــا، لــذلــك فــهــي، الآن، 
مضطرة للقبول بالمشاركة في عمليات الحل 
العالمي،  السلم  قــوى  تقدمها  التي  السياسي 
ــيـــا وحــلــفــائــهــا. وإن كــانــت  الــمــتــمــثــلــة فـــي روسـ
ستعمل على تخريبها، لكنها مضطرة للقبول 
فــي إطـــار العملية ومــنــطــقــهــا. فــفــي الــيــمــن، إمــا 
أن تنحو نحو الوسائل السياسية، أو تخسر 
كـــل وزنـــهـــا هـــنـــاك، وتـــكـــون الـــســـاحـــة إلــــى حد 
كبير للقوى الصاعدة، بحكم أنهم يتماشون 

موضوعياً مع الموازيين الدولية.

فــي وقـــتٍ يتكبد فــيــه الــعــدو الصهيوني، 
ــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة،  ــالــ ــريــ ــبــ ومـــــــن ورائــــــــــه الإمــ
الــخــســارة تلو الأخــــرى، أقـــرت »محكمة 
الـــعـــدل الــعــلــيــا« الــصــهــيــونــيــة، فـــي إجـــــراءٍ 
فــــاشــــيٍ جــــديــــد، تــطــبــيــق قــــانــــون »أمـــــاك 
ــلــــى عــــــقــــــارات فــلــســطــيــنــيــة  ــيــــن« عــ ــبــ ــائــ ــغــ الــ

ــقــــطــــن  شـــــــرقـــــــي الــــــــقــــــــدس الـــــمـــــحـــــتـــــلـــــة، ويــ
أصحابها في الضفة الغربية، في مؤشرٍ 
جازم على نية المحتل مواصلة العمليات 

الاستيطانية، وتحديداً في القدس.
يذكر أن جدار الفصل العنصري كان قد 
عـــزل كــلــيــاً أصــحــاب عـــقـــارات فلسطينية 

ــــرى  ــقـ ــ عـــــــن عـــــقـــــاراتـــــهـــــم فـــــــي عـــــــــــددٍ مـــــــن الـ
والبلدات داخل أراضي الـ48، في مسارٍ 
صهيونيٍ متصاعد لمصادرة الممتلكات 
عــام 2003.  الفلسطينية، خصوصاً بعد 
ــبـــيـــق هـــــــذا »الــــــقــــــانــــــون« عــلــى  ورغـــــــــم تـــطـ
ــارات الــفــلــســطــيــنــيــيــن داخـــــــل أراضـــــي  ــ ــقـ ــ عـ

الـــــ48، إلا أن اســتــخــدام الــقــانــون شرقي 
ــــال  ــتـ ــ ــــرة الاحـ ــــظـ ــلــــى نـ ــد عــ ــ ــــؤكـ ــــدس يـ الــــــقــ
إلـــى فــلــســطــيــن كــســاحــة احـــتـــالٍ واحــــدة، 
خــــارج كـــل أقـــاويـــل وأكــــاذيــــب »الـــســـام« 
المحتل إلا لإضفاء  الــتــي لا يستخدمها 

»الشرعية« على فاشيته.

الفاشية الصهيونية تواصل مصادرة الأراضي

وفشلت أمريكا! 
طريق العسكرة مغلق

لاستكمال حصار الشعب اليمني أرسلت أمريكا 
حاملة طائراتها وبوارجها إلى خليج عدن
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شؤون عربية ودولية

ǧǧآلان كرد

ــــوة  ــالـــــث أكــــــبــــــر قـ ــ ــثـ ــ بـــــالـــــرغـــــم مـــــــن تـــصـــنـــيـــفـــهـــا كـ
اقـــتـــصـــاديـــة فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي، تــعــانــي 
ــــة حــــــــــادة بــفــعــل  ــيـ ــ ــلـ ــ إيــــطــــالــــيــــا مــــــن أزمـــــــــــات داخـ
خطط التقشف التي فرضها »صندوق النقد 
الــدولــي« منذ عــام 2011، وينحدر اقتصادها 

نحو التدهور بشكل أكبر.

السابعة عالمياً في مستوى الديون
تفاقمت أزمـــة الــديــون فــي إيطاليا مــع الأزمــة 
الاقتصادية في عام 2008، حيث بلغت نسبة 
الدين الإجمالي 130% من الناتج المحلي، أي 
ـــورو، ونــــظــــراً لأن  ــا يــــــوازي 1900 مــلــيــار يـــ مـ
معظم هذه الديون محلية، فإن هناك مخاوف 
من اندلاع أزمة جديدة في عام 2015، حيث 
لم تعد البلاد قــادرة على الوفاء بالتزاماتها، 
حـــســـب مـــوقـــع »ذا ريـــتـــشـــســـت«، الــــــذي نــشــر 
ــلـــى مــديــونــيــة حــول  ــــدول الأعـ تـــقـــريـــراً يــضــم الــ
ــالــــم، وذلـــــــك عـــبـــر قــــيــــاس الــــديــــن الـــعـــالـــمـــي،  ــعــ الــ
كنسبة مــئــويــة مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي 

في شباط 2015.
ــقـــد الــــدولــــي«  ــنـ فــــي 2011، قــــــرر »صـــــنـــــدوق الـ
وضــع إيطاليا تحت المراقبة، بسبب تدهور 
اقتصادها وتنامي ديــونــهــا، وبــعــد 4 سنوات 

مـــن خــطــط الــتــقــشــف الــلــيــبــرالــيــة، لـــم تــقــم هــذه 
الـــخـــطـــط بــتــخــفــيــض لـــلـــديـــون الإيــــطــــالــــيــــة، بــل 
زادت نسب الفوائد على هذه الديون بشكل 
كبير، حيث لن تستطع إيطاليا دفع ديونها ما 
بين 2016 – 2026، حسب تقديرات جديدة.
وفـــي مــحــاولــة لــوقــف أزمـــة الـــديـــون، اعتمدت 
ــالـــيـــة خـــطـــة تــقــشــف صـــارمـــة،  الـــحـــكـــومـــة الإيـــطـ
ــــاج«  ــعــ ــ ــــة الــ ــــطــ ــــزيـــــز »خــ ــــعـ ــــدت إلـــــــــى تـ ــمــ ــ ــــا عــ ــــمـ كـ
الــتــقــشــفــيــة، لــتــتــيــح لــلــبــاد الـــتـــوصـــل إلــــى شبه 
تـــوازن مــالــي فــي 2014، لكن ذلــك لــم يحدث! 
وجرى تشديد الإجراءات المتعلقة بمعاشات 
الــتــقــاعــد، مــع تطبيق »إصــــاح« يقضي برفع 
سن التقاعد اعتباراً من 2013، وفقاً لمتوسط 
العمر، وفــرضــت ضــرائــب جــديــدة ورفــعــت كل 
ــقـــة فـــــي الــتــعــلــيــم  ــابـ الــــضــــرائــــب والــــــرســــــوم الـــسـ
ــاء  ــهــــربــ ــكــ ــلــــديــــة والــ ــبــ ــــات الــ ــــدمــ ــــخــ والــــصــــحــــة والــ

والتدفئة وغيرها.

41% من شباب إيطاليا بلا عمل
ــة الإيــــطــــالــــيــــة فــــــي ظــل  ــالــ ــبــــطــ تــــتــــفــــاقــــم أزمـــــــــة الــ
مستويات غير مسبوقة منذ 40 عاماً. فلغاية 
تــشــريــن الــثــانــي 2014، بــلــغــت نــســبــة الــبــطــالــة 
12.7%، بينما وصلت البطالة بين الشباب إلى 
أعلى مستوياتها حيث فاقت 41% مما يضطر 
ــبــــاد والــــهــــجــــرة بــســبــب  الـــشـــبـــاب لــــمــــغــــادرة الــ

الأوضاع الاقتصادية السيئة للغاية.
هـــــــذا، وكــــانــــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة تـــبـــلـــغ 6.2% عـــام 
الــتــقــشــف  ــعــــت بـــعـــد خـــطـــط  ــفــ لـــكـــنـــهـــا ارتــ  ،2007
وتــدخــل صــنــدوق النقد الــدولــي إلــى 8.4 % عام 
2011، لتفقر الأزمة الاقتصادية أكثر من مليون 
فــــقــــط. وعــلــى  إيـــطـــالـــي عـــــام 2013  ألـــــف  و400 
الغرار ذاته، فإن أكثر من ثمانية ملايين إيطالي، 
أي أكثر من ثلث قوة العمل الإيطالية، يكسبون 
أقل من 700 يورو شهرياً، وأغلبهم من شريحة 

الشباب والخريجين الجدد الأكثر تضرراً.

إيطاليا: ثالث قوة أوروبية..

سابع مدين عالمي
يلحظ المتتبع للوضع 

الإيطالي تصاعد 
الاحتقان الشعبي ضد 

سياسات التهميش 
الليبرالية، وأن 

اقتصاد إيطاليا بات 
مهدداً بالانهيار 

جدياً، بالتوازي مع 
تقديمه لأجور زهيدة 

للغاية لكل المعطلين 
الباحثين عن أي عمل 

أياً كان مردوده، 
ما يسهم في زيادة 

تشويه بنية الاقتصاد 
الإيطالي ودورانه.

مئة مليون يورو يومياً..!
في مـــوازاة الــحــراك الشعبي الصاعد 
في إيطاليا، يشهد البرلمان الإيطالي 
تـــجـــاذبـــاً بــيــن أعــضــائــه حــــول عــضــويــة 
ــاتـــــو«، حــيــث  ــ ــنـ ــ إيـــطـــالـــيـــا فــــي حـــلـــف »الـ
تكلِّف هذه العضوية إيطاليا أكثر من 
مليوني يورو يومياً، حسب تأكيدات 
أعـــــــضـــــــاء مـــــــن الـــــبـــــرلـــــمـــــان الإيـــــطـــــالـــــي، 

المؤيدين لخروج البلد من الحلف.
في المقابل، تشير حملة »لا للحرب.. 
لا لــلــنــاتــو« إلــــى أن الأرقـــــــام الــدقــيــقــة 
هــــــي أكـــــثـــــر مــــــن ذلــــــــك بــــكــــثــــيــــر: »فـــفـــي 
ــال أضـــفـــنـــا تــكــلــفــة الــــقــــوات الــجــويــة  ــ حـ
الإيـــطـــالـــيـــة، فــــإن هــــذا الــمــبــلــغ سيصل 
إلى 100 مليون يورو يومياً. إذ يتم 
ــــدي الــنــاتــو،  قــصــف الأراضـــــــي عــلــى أيـ
أي أيدينا، مثل يوغوسلافيا والعراق 

وأفغانستان وليبيا«.
ويـــؤكـــد الــمــحــلــل، مــانــلــيــو ديــنــوتــشــي، 
ــلــــة أن »الــــحــــلــــف  أحــــــــد أعــــــضــــــاء الــــحــــمــ
يـــــــســـــــاهـــــــم فــــــــــي هـــــيـــــمـــــنـــــة واشـــــــنـــــــطـــــــن، 
ــتـــــي تـــمـــلـــك 850 قـــــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة  ــ الـ
فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم جــمــيــعــهــا. أمـــــا فــي 
إيــطــالــيــا وحــدهــا، فــتــوجــد 150 قــاعــدة 
الناتو.. الآن أصبحت روسيا  لحلف 
مستهدفة، ومــن ثــم ستصبح الصين 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــــــدول الآســـيـــويـــة عــدو 
الــحــلــف. نحن نقف على عتبة حرب 
الحملة  هـــذا، وجمعت  منعها«.  يجب 
أكــثــر مــن 6 آلاف تــوقــيــع، فــضــاً عن 
أصــــــوات كــثــيــرة فـــي الـــبـــرلـــمـــان تــؤيــد 

خروج إيطاليا من »الناتو«. 

ǧǧ*صباح الموسوي

كــل ذلــــك، دفــــع  قــائــد »الــفــرقــة الــذهــبــيــة«، الــلــواء 
فــاضــل بـــــرواري، لــلــتــوجــه بــقــواتــه إلـــى الــرمــادي 
بـــــهـــــدف اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الــــمــــوقــــف, 
ــاعـــات »الــداعــشــيــة«  خــصــوصــاً بــعــد انــتــشــار الإشـ
التي أدت إلى نزوح الأهالي باتجاه بغداد, متهماً 
»شــرطــة وعشائر وصــحــوات الــرمــادي بتسليم 
مــنــاطــقــهــم إلــــى الــــدواعــــش«، مــســتــثــنــيــاً »عــشــيــرة 
البوفهد الصامدة في وجه هجوم داعش«، فيما 
طالب أعضاء البرلمان الممثلون لهذه المناطق 
بــــ»تـــرك الــتــصــريــحــات غــيــر الــصــحــيــحــة لــوســائــل 
الإعــام، والحضور إلى الرمادي الخالية تماماً 

من مواطنيها والدواعش«.
مـــن جــهــتــه، دعــــا رئــيــس مــجــلــس الــــنــــواب، سليم 
ــبـــوري، الــعــراقــيــيــن إلــــى »مــــــــؤازرة إخــوانــهــم  الـــجـ
في الأنبار، فأمن هذه المحافظة من أمن بغداد، 
وهـــــي تـــمـــثـــل خـــاصـــرتـــهـــا الــــغــــربــــيــــة.. حـــيـــن يــكــون 
الإرهابيون في آخر نقطة من الأنبار شرقاً، فهذا 

يعني أنهم على مرمى حجر من قلب بغداد«

هذا، واضطر »مجلس جماعة علماء الأنبار«- 
بعد تــردد طويل، ونتيجة لخطورة الموقف- 
ــال الـــمـــتـــحـــدث بــاســم  ــ إلـــــى »إعـــــــان الــــجــــهــــاد«، وقــ
»أطلقنا  الغنام:  الرحمن  عبد  الشيخ  المجلس، 
فــــتــــوى الـــجـــهـــاد الـــعـــلـــنـــي ضــــد عـــصـــابـــات داعــــش 
ــافـــظـــة بـــشـــكـــل كـــامـــل،  ــــة لـــتـــحـــريـــر الـــمـــحـ الإرهـــــابـــــيـ
وإعادة العوائل النازحة إلى المحافظة«، واتهم 
بعض الأطراف السياسية بأنها »ما تزال تعتقد 
أن عــدم اســتــقــرار الأنــبــار يــدعــم موقفها ويرفع 
مــن شعبيتها«، وأنــهــا »تــهــدف إلــى عــزل الأنــبــار 
عــن الــمــحــيــط الــعــراقــي، وخــلــق جــو مــن الشحن 
الــطــائــفــي فـــي الــــبــــاد«. وكـــــان رئـــيـــس »مــجــلــس 

علماء ورجـــال ديــن الــمــوصــل«، الشيخ عبد الله 
الــعــزاوي، قد أعلن في وقت سابق أن »الجهاد 
ضد عصابات داعش الإرهابية واجبٌ شرعي«، 
مبيناً أن »ما يجري من عمليات ذبح وقتل لا 

تمت لـ)أهل السنة( بصلة«.
ومما زاد الطين بلة، هو اشتداد الصراع الدائر 
بــيــن »الــحــشــد الــشــعــبــي«، الـــــذي اشـــتـــرط قــادتــه 
لـــمـــشـــاركـــتـــه فـــــي تـــحـــريـــر الــــمــــوصــــل عــــــدم تـــدخـــل 
الــولايــات المتحدة،  الــدولــي« بقيادة  »التحالف 
وحكومة العبادي التي تبدو مترددة في اتخاذ 
المعرقلة  الأمريكية  للضغوط  نتيجة  الــقــرارات 

لتطور مسار المعركة ضد »داعش« وطنياً.

الــمــؤتــمــر الصحفي الأخــيــر للبنتاغون, قــال  فــي 
الجنرال مارتن ديمبسي, رئيس »هيئة الأركان 
المشتركة«, أن »استعادة السيطرة على الأنبار 
ــلـــقـــيـــادة الأمــــريــــكــــيــــة، وحــتــى  ــاً لـ لـــيـــس أمــــــــراً مـــهـــمـ
الـــعـــراقـــيـــة«، مــضــيــفــاً أن »الــمــديــنــة الــصــحــراويــة, 
بــأيــة حــــال، لا تــشــكــل رمـــزيـــة بــالــنــســبــة لأمــريــكــا, 
لأنها لم تعد جزءاً من الخلافة التابعة لمسلحي 
داعش, فضلًا عن أنها لا تشكل تهديداً لمستقبل 

العراق«.
هــــذا الــمــوقــف الأمـــريـــكـــي، الــــذي إذا مـــا أُخــــذ في 
سياق مجموعة المواقف الأخرى )عدم تسليح 
الــجــيــش, وإيـــصـــال الــعــتــاد والـــمـــواد لــداعــش عن 
ــــأ«، وضـــــــرب الـــــقـــــوات الـــعـــراقـــيـــة  ــــطـ ــــخـ طــــريــــق »الـ
ـــ»الــــخــــطــــأ« أيـــــضـــــاً, والــــســــمــــاح لــــقــــوافــــل داعـــــش  بــ
الــعــســكــريــة  بــالــمــرور الآمــــن عــلــى طـــول الــطــرق 
والـــمـــنـــاطـــق الــمــكــشــوفــة بــيــن ســـوريـــة والــــعــــراق, 
ودعـــــــــــم الــــشــــخــــصــــيــــات الــــســــيــــاســــيــــة الــــمــــرتــــبــــطــــة 
بـــالـــســـعـــوديـــة وتـــركـــيـــا وقــــطــــر كـــالـــنـــجـــيـــفـــي( فــإنــه 
يـــشـــيـــر بـــــوضـــــوح إلــــــى هــــــدف أمــــريــــكــــي بـــإيـــصـــال 
»داعش« إلى خاصرة بغداد من جهة الرمادي، 
لإدامـــــة الــقــتــل والـــفـــوضـــى، ونــهــب الــنــفــط أطـــول 
فترة ممكنة، حتى الاعلان عن تشكيل جيوش 
ـــ»الـــحـــرس الـــوطـــنـــي«،  الــمــحــافــظــات، الــمــســمــاة بـ

وتقسيم العراق إلى فيدراليات.
ولـــعـــلَّ تــداعــيــات عــمــلــيــة قــتــل الــــــدوري، وتــكــشُّــف 
ــبــــاطــــات قـــــوى وشـــخـــصـــيـــات فــــي الـــحـــكـــم بـــه,  ارتــ
قــد أجــبــرت تلك الأخــيــرة على التحرك السريع 
للحصول على غطاء سعودي- أردني مدعوم 
أمريكياً، لاستدعاء قوات عربية إلى الأنبار, إذ 
لا تخرج زيــارة النجيفي والجبوري والمطلك 

للأردن عن هذا السياق.

ǩǩمنسق التيار اليساري الوطني العراقي*

هناك هدف أمريكي بإيصال »داعش« إلى خاصرة 
بغداد من جهة الرمادي لإدامة القتل والفوضى 

ونهب النفط أطول فترة ممكنة

»داعش« إلى خاصرة بغداد؟
فوجئ صناع القرار السياسي والعسكري العراقي بالهجوم، متعدد 

الجبهات، الذي شنه »داعش« على مصفاة بيجي )أكبر مصفاة 
للنفط في العراق(، وعلى الدجيل جنوب تكريت- وهو الهجوم الثالث 

من نوعه خلال ثلاثة أسابيع- فضلًا عن مناطق في الرمادي، حيث 
هربت شرطة المحافظة، وقوامها 23000، وتبخر ما يسمى بـ»حشد 

العشائر المحلي«. 
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الصين: لاحتواء المشروع الأمريكي
تشق سياسة إغــاق بؤر التوتر الأمريكية طريقها، لتتجسد 
الــدولــيــيــن. في  الــدبــلــومــاســيــة للصين وحلفائها  السياسية  فــي 
ــــار رئـــيـــس الـــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي، شـــيـــنـــزو آبــــي،  ــــذا الــــصــــدد، أشــ هـ
إلـــى أن طــوكــيــو تسعى لتحسين الــعــاقــات مــع بــكــيــن، مــؤكــداً 
عــلــى »اســــتــــعــــداده لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ« 
بــحــكــم الــرغــبــة »فـــي تحسين الــعــاقــات مــع الــصــيــن أكــثــر وفــقــاً 
لــمــبــدأ الــفــائــدة الــمــشــتــركــة والــعــاقــة الاســتــراتــيــجــيــة«. تــصــريــحٌ 
وضعه العديد من المحللين السياسيين في سياق المؤشرات 
الإيجابية المسبقة التي أطلقتها الصين اتجاه جارتها اليابان، 

بعد فترة جفاء طويلة.
وجــــــرى ذلــــــك، فــيــمــا كـــــان الـــرئـــيـــس الـــصـــيـــنـــي يــــــزور الــعــاصــمــة 
آبــــاد، ملقياً الــضــوء عــلــى »عــمــق التحالف  الباكستانية إســـام 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن«. حـــيـــث عـــقـــدت بـــيـــن الــجــانــبــيــن 
اتفاقيات تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، وتأتي الزيارة في 
وقت تواجه فيه باكستان أسئلة اقتصادية وسياسية ملحة، 
بعد مواقفها تجاه عدد من ملفات الشرق الأوسط، ولا سيما 

أزمة اليمن.

ميركل: نحو تجارة حرة مع روسيا
مــــؤشــــراتٌ جـــديـــدة تــــعــــزِّزُ الـــتـــخـــوف الأمـــريـــكـــي مـــن إمــكــانــيــة تــقــارب 
روسي- ألماني محتمل. هذه المرة، جاءت الإشارة من المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، في المنتدى الاقتصادي لمدينة سترالسوند 
الألمانية في 2015/4/18، مؤكدةً أنها ترى »في الأفق إمكانية لإقامة 
منطقة تجارة حرة كبيرة، بما فيها مع روسيا«، مجددةً حرصها 
على »تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا، بغض النظر عن أن 
العلاقات بين البلدين تشهد حالياً تناقضات سياسية، إذ يجب حل 

الاختلافات السياسية بالحوار الدبلوماسي«.
»خطوة وراء خطوة، نعمل كل شيء لتقريب فضائنا الاقتصادي 
الــمــشــتــرك، وفــقــاً لمقولة فلاديمير بــوتــيــن: مــن فــاديــفــوســتــوك إلى 
لــشــبــونــة«، تـــقـــول مــيــركــل، الـــتـــي شـــهـــدت بـــادهـــا تـــظـــاهـــراتٍ ضخمة 
احتجاجاً على اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي 
والــــولايــــات الــمــتــحــدة، عــلــمــاً بــــأن تــلــك الاحــتــجــاجــات طــالــت مــفــاصــل 

رئيسية في مدن مدريد وميونيخ وبرلين.

استونيا ولاتفيا:
منطلق لتهديد الخاصرة الروسية

في سياق المحاولات الرامية إلى تهديد الخاصرة الروسية، أنهى 
الــجــيــش الأمـــريـــكـــي الـــتـــدريـــبـــات الــعــســكــريــة الــمــشــتــركــة مـــع الــجــيــش 
الاســتــونــي، والــتــي كانت قــد بــدأت فــي أواســـط شهر آذار الماضي. 
 ،»F16« حيث شاركت في التدريبات 14 مقاتلة أمريكية من طــراز
من سرب المقاتلات الأمريكية المرابطة في قاعدة »إفيانو« الجوية 

في إيطاليا، وذلك بالإضافة إلى حوال 300 عسكري أمريكي.
انتهت التدريبات الاستونية لتنطلق بعدها بيوم، في 2015/4/21، 
تــدريــبــات جــويــة واســعــة الــنــطــاق لحلف »الــنــاتــو« فــي لاتــفــيــا، ضمن 
برنامج »الشراكة من أجل السلام«. وستشمل دائرة التحليقات في 
إطار التدريبات المجال الجوي لدول البلطيق كلها. وستشارك في 
التحليقات عشر دول من الحلف، هي الولايات المتحدة وبلجيكا 
وبولندا  والــنــرويــج  ولاتفيا  وإيطاليا  وإستونيا  وإسبانيا  وألمانيا 

وليتوانيا ، بالإضافة إلى فنلندا والسويد.

ǧǧفادي خضر

مــع بــدايــة الــتــدخــل الــعــســكــري الــغــربــي، 
ســــاهــــم تـــدمـــيـــر جــــهــــاز الـــــدولـــــة الــلــيــبــي 
ــة الـــبـــاد بــشــكــلٍ كبير،  فـــي تـــدويـــل أزمــ
ـــح تـــعـــبـــيـــراً عــن  وبــــــات الــــصــــراع الـــمـــســـلَّ
تــضــارب مــصــالــح دولــيــة وإقليمية في 
رســـــم الــــخــــارطــــة الـــلـــيـــبـــيـــة، الـــتـــي تــعــنــي 
بالنسبة لدول الجوار الليبي، الحفاظ 
عــلــى مــســتــوى مــقــبــول مــن الاســتــقــرار 
الأمــنــي، بما يسمح لها بالالتفات إلى 

ملفاتها الأخرى.

الولايات المتحدة تفقد 
السيطرة!

يمضي الــمــشــروع الأمــريــكــي، بــأدواتــه 
الفاشية، معتمداً على أدوات قطرية- 
ــــة واضـــــــحـــــــة وعــــلــــنــــيــــة لأطـــــــــراف  ــيـ ــ ــــركـ تـ
متشددة في البلاد، حيث كان رئيس 
الــــــــوزراء الــلــيــبــي، عــبــد الله الـــثـــنـــي، قد 
ــــام إلـــــى الـــدولـــتـــيـــن  ــهـ ــ ــابــــع الاتـ وجّــــــه أصــ

بدعم الإرهاب لوجستياً ومادياً. 
مـــن الــمــمــكــن الـــقـــول أن مـــيـــزان الــقــوى 
ــــور، والـــــــــذي  ــلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ الــــــــدولــــــــي الآخـــــــــــذ بـ
ينعكس بخسارات أمريكية في ملفات 
أفــرز بإحدى نتائجه استقلالًا  العالم، 
ــيــــاســــات الأوروبــــــيــــــة،  ــــي الــــســ ــاً فـ ــيـ ــبـ نـــسـ
سمح لها باتخاذ مواقف خارج المظلة 
الأمريكية، إذ تظهر هــذه الاستقلالية 
فـــي ربــاعــيــة »الـــنـــورمـــانـــدي« المتعلقة 
ــيــــة، وفــــي ليبيا  بــحــل الأزمــــــة الأوكــــرانــ
ــيــــل مــــــســــــار الــــحــــل  ــعــ ــفــ مــــــــؤخــــــــراً عـــــبـــــر تــ
ـــل الـــخـــط الـــعـــام  ــــذي يـــشـــكِّ الـــســـيـــاســـي الــ
ــلــــتــــوجــــهــــات الأوروبـــــــــيـــــــــة فــــــي الـــمـــلـــف  لــ

الليبي، فيما يبقى الترحيب الأمريكي 
بــبــوادر الــحــل رضــوخــاً لــواقــع انــفــات 
زمام المبادرة شيئاً فشيئاً منها، ومن 

حلفائها وأدواتها.
ــبـــــدلات فـــــي الــمــشــهــد  ــ ــتـ ــ ولا تـــقـــتـــصـــر الـ
الليبي على نوايا اللاعبين الإقليميين 
ــلـــمـــي فــــقــــط، فـــروســـيـــا،  فـــــي الــــحــــل الـــسـ
المؤثرة بشكلٍ متصاعد على مستوى 
ــــظـــــروف  ــــم، اســـتـــغـــلـــت نـــــضـــــوج الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
لتعود  بليبيا،  المحيطة  الــمــوضــوعــيــة 
بقوة إلى لعب دور أساسي في الملف 

الليبي.

مناورات الحل السياسي: بين 
الجزائر والمغرب

بـــعـــد وضـــــع الـــلـــبـــنـــة الأولــــــــى لـــلـــحـــل فــي 
»إعــان الجزائر« 2015/3/11، انتقلت 
الــمــبــادرة فــي الــحــل إلــى المغرب التي 
ــــاءات  ــقـ ــ ــلـ ــ اســــتــــضــــافــــت جــــولــــتــــيــــن مــــــن الـ
ــــوى ســـيـــاســـيـــة بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة،  ــيـــن قــ بـ

ــــى  ــ ــا الــــــــمــــــــحــــــــادثــــــــات إلـ ــ ــ ــــدهـ ــ ــعـ ــ ــ ــــود بـ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
الــجــزائــريــة فــي 2015/4/14،  الــعــاصــمــة 
إلــى ليبيا،  المبعوث الأمــمــي  بحضور 
بــرنــارديــنــو لـــيـــون، الــــذي أكـــد عــلــى أن 
ــقــــوا عـــلـــى %90  ــفــ مـــمـــثـــلـــي الأحــــــــــزاب اتــ
مـــن الــمــقــتــرحــات الـــتـــي قــدمــتــهــا الــبــعــثــة 
ــلـــيـــة بـــالـــنـــجـــاح  ــــة، واصــــــفــــــاً الـــعـــمـ ــيـ ــ ــمـ ــ الأمـ

الكبير.
ــــم مـــــن الــــعــــراقــــيــــل الـــمـــازمـــة  ــــرغـ عـــلـــى الـ
لمسار الحل السياسي حتى اليوم، إلا 
أن السمت العام الآخذ بالتبلور اتجاه 
هـــــذا الــــحــــل، يــعــنــي بــالــمــحــصــلــة ضــربــة 
جديدة للأمريكيين في شمال أفريقيا، 
ســــبــــقــــتــــه مـــــــــؤخـــــــــراً عــــــــــــودة الـــــعـــــاقـــــات 
الــروســيــة إلـــى مــصــر والــجــزائــر بــقــوة، 
خــــارطــــة  اتــــــســــــاع  ــــالات  ــمــ ــ ــتــ ــ احــ أن  أي 
ــــي كـــــــان مــن  ــتـ ــ ــــي، الـ ــكــ ــ ــريــ ــ الــــحــــريــــق الأمــ
الــمــحــتــمــل أن تــشــمــل الـــجـــزائـــر ومــصــر 
بشكلٍ أساسي، بدأت تنحسر انطلاقاً 

من ليبيا باتجاه إخمادها. 

في مقابلةٍ أجراها مع عددٍ من وسائل الإعلام 
الروسية في 2015/4/22، فتح وزير الخارجية 
الــــروســــي عــــــدداً مـــن الـــمـــلـــفـــات، الـــتـــي أوضــحــت 
ــهــــة نـــظـــر مـــوســـكـــو إزاء عـــــــددٍ مـــــن قــضــايــا  وجــ
العالم. واستهل لافروف مقابلته بالتأكيد على 
أن ظــهــور »داعــــش«، وقبلها »الــقــاعــدة«، كان 
مرتبطاً بسلوك الولايات المتحدة في العراق، 
ــنــــطــــن كــــانــــت قـــــد رفـــضـــت  ــاً عـــــن أن واشــ ــفــ ــاشــ كــ
مقترحاً روســيــاً لإدراج »داعـــش« على قائمة 

الأمم المتحدة للمنظمات الإرهابية.
 وحـــــول الـــتـــدخـــل الــعــســكــري فـــي الـــيـــمـــن، لفت 
لافــــــــــــروف إلــــــــى أن »داعــــــــــــــش« و»الــــــقــــــاعــــــدة« 
حصلتا على »فائدة كبرى، إذ احتلتا المواقع 
الــتــي كــانــت ســابــقــاً تــحــت ســيــطــرة الــحــوثــيــيــن، 
ــا بــعــد الــــغــــارات الــعــســكــريــة«، مــذكــراً  ــادروهــ وغــ
بـــمـــوقـــف مـــوســـكـــو الــــتــــي »لـــــم تـــســـمـــح بــــإصــــدار 
تفويض )من مجلس الأمــن الدولي( للتدخل 
مــن الـــخـــارج. ونــطــاق الــتــدخــل الآن، لا يــقــارن 
بــمــا كـــان سيصل إليه فــي حـــال تــمــريــر روســيــا 

والصين مثل هذا القرار«.

وكـــشـــف الــــوزيــــر الــــروســــي عــــن أن الــــولايــــات 
الـــمـــتـــحـــدة تــعــمــل عـــلـــى تـــطـــويـــر ســـــاح فــــرط- 
صـــوتـــي )تـــزيـــد ســرعــتــه عــلــى ســـرعـــة الــصــوت 
بـ5-7 مرات( »غير نووي لكنه استراتيجي«، 
وذلــك في إطــار برنامجها الخاص بـ»الضربة 
الــعــالــمــيــة الـــخـــاطـــفـــة«، لــكــي تـــكـــون قــــــادرة على 
تــــوجــــيــــه ضــــــربــــــة، فــــــي أيــــــــة بــــقــــعــــة عــــلــــى الــــكــــرة 
الأرضــــــــــيــــــــــة، بـــــعـــــد ســــــاعــــــة مـــــــن اتـــــــخـــــــاذ الــــــقــــــرار 

في واشنطن. كما فرد مساحة واسعة للحديث 
عن خطط واشنطن لنقل أسلحة إلى الفضاء.

ــــران،  ــــى إيــ ــــول تــــوريــــد ســـــاح »S300« إلـ وحــ
شــــدَّد لافــــروف عــلــى أن ذلـــك »لـــن يــــؤدي إلــى 
تـــــــردي الــــوضــــع فــــي الــمــنــطــقــة بـــــأي شـــكـــل مــن 
الأشــكــال، باستثناء دفــع أولــئــك الــذيــن مــازالــوا 
يرغبون في ضرب إيران إلى التفكير ملياً قبل 

الإقدام على ذلك«.

الورقة الليبية

خارج اليد الأمريكية؟

لافروف: »داعش« و»القاعدة« والسلوك الأمريكي

تمضي جولات الحوار بين القوى السياسية الليبية، في 
العاصمتين الجزائرية والمغربية, بهدف الوصول إلى 
حل للنزاع المسلح في البلاد، في وقتٍ تسعى واشنطن 
إلى مواصلة مشروعها القاضي بتحويل ليبيا إلى مركز 

انطلاق للفاشية الجديدة في شمال أفريقيا.

شؤون عربية ودولية



19قاسيون ـ العدد ٧٠٣ الأحد ٢٦ نيسان ٢٠١٥  www.kassiounpaper.com

ǧǧبقلم : بيب إيسكوبار

     ترجمة: علاء أبوفراج

سيُبقي مشروع »طريق الحرير« الصيني 
بــالــغ الــطــمــوح، عــلــى الــتــقــاطــع بــيــن الصين 
وروسيا، التي تقود الاتحاد الاقتصادي 
الأوراســي »EEC«، وسيكون هناك يوم 
تــســتــيــقــظ فــيــه أوروبــــــا لــتــجــد أن ازدهــــــاراً 
تـــجـــاريـــاً ومــــحــــوراً تـــجـــاريـــاً أخــــذ يــمــتــدُّ من 
ســانــت بطرسبرغ إلــى شنغهاي. وبــوجــهٍ 
مماثل، يُذكر ما قاله بوتين في ألمانيا قبل 
ســـنـــوات قــلــيــلــة، مـــن رؤيــــة أكــثــر شــمــولــيــة، 

تمتد من لشبونة إلى فلاديفوستوك.

 روسيا على محور الشرق..
الصين على محور الغرب

تشتغل بعض أصوات العقل في الولايات 
الـــمـــتـــحـــدة، عــلــى تــفــكــيــك الــســلــبــيــات بــشــكــلٍ 
ــيــــرةً إلــــــى مـــخـــاطـــر الـــحـــرب  ــيــــســــي، مــــشــ رئــ
الــــبــــاردة الــثــانــيــة. فـــي غــضــون ذلــــك، يــقــدِّم 
ــــاحـــــث، ديــــمــــتــــري تــــريــــنــــيــــن، مـــــن مـــركـــز  ــبـ ــ الـ
»مــــوســــكــــو كــــارنــــيــــجــــي«، خـــــارطـــــة طــــريــــقٍ 

للتجمُّع الأوراسي.
ســـــتـــــتـــــوطـــــد الــــــــعــــــــاقــــــــات الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
الـــروســـيـــة- الــصــيــنــيــة، مـــن تـــجـــارة الــطــاقــة 
إلــــى الــــدفــــاع، وصــــــولًا إلــــى تــطــويــر الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة.. إلــــخ. فمثلما »ســتــكــون روســيــا 
محور الــشــرق«، »ستكون الصين محور 
ــــغـــــرب«. ومـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــجــيــوســيــاســيــة،  الـ
هذا لا يعني تبعيةً روسيةً إلى بكين، بل 
ارتفاعاً في العلاقات التكاملية والتكافلية. 
بـــات الــتــزايــد الــمــطّــرد لــانــجــذاب الــعــالــمــي 
نـــحـــو »بــــريــــكــــس« )الــــمــــفــــردة الــــتــــي بــاتــت 
تــســتــخــدم كشتيمة فــي واشــنــطــن( واقــعــاً، 
إذ يــعــادل نفوذها الآن مــا كــان لمجموعة 
»السبعة الكبار« من نفوذ سابقاً. أما بنك 
بريكس الجديد للتنمية، والــذي سينطلق 
ــــديـــــل رئـــيـــســـي  بـ فــــهــــو  ــايــــة 2015،  ــهــ نــ ــبــــل  قــ
لصندوق النقد الدولي، وللآليات الأخرى 
الكبار  السبعة  مــن مجموعة  بها  م  المتحكَّ

.»G7«

فـــي مــؤتــمــرهــا الــمــزمــع عــقــده فـــي الــصــيــف 
القادم في روسيا، لا بد أن تشمل »منظمة 
ــنــــد وبـــاكـــســـتـــان  شـــنـــغـــهـــاي لــــلــــتــــعــــاون« الــــهــ
كــأعــضــاء رسميين ضمنها، وإيــــران ضمناً 
بعد رفع العقوبات، والتي من المفترض 
ــاً مــــع بــــدايــــة 2016. فــي  ــيـ أن تــنــضــم رســـمـ
نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، فــــــإن مـــنـــظـــمـــة شــنــغــهــاي 
التطور  تــزدهــر، بوصفها مفتاح  للتعاون 
الأساسي سياسياً، والتعاون الاقتصادي 

والتنسيق الأمني عبر آسيا.
ـــــول »أوربــــــــا  ــقـــى فــــكــــرة بــــوتــــيــــن، حــ ــبـ ــتـ وسـ
ــا »أوروبـــــــــا  ــهــ ــار. إنــ ــ ــــظـ ــتـ ــ الــــكــــبــــرى« فـــــي الانـ
ــــى  ــــدة مـــــــن لــــشــــبــــونــــة إلـ ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الــــــكــــــبــــــرى« الـ
فـــاديـــفـــوســـتـــوك- وهـــــو مــــا يــعــنــي الــجــمــع 

بــــــيــــــن الاتــــــــــحــــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــــــــي والاتـــــــــحـــــــــاد 
الاقتصادي الأوراســـي- في الوقت الذي 
تــســرع فــيــه الــصــيــن فـــي مـــشـــروع »طــريــق 
الحرير الجديد«، بطرقه البحرية والبرية.

العامل الألماني: »قائد الأوركسترا«
تــعــتــمــد فـــكـــرة »أوربــــــا الـــكـــبـــرى«، الــمــمــتــدة 
ــــى فــــاديــــفــــوســــتــــوك، عــلــى  مــــن لـــشـــبـــونـــة إلــ
ــــة. فـــالـــصـــنـــاعـــيـــيـــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــلـــة الألـ حـــــل الـــمـــعـــضـ
ــــدرة  ــ ــــن قـ ــ الألـــــــــمـــــــــان، يـــــــــــرون الأعــــــاجــــــيــــــب مـ
روسيا بتزويد ألمانيا- أكثر من الاتحاد 
بــقــنــاة جيوسياسية  مجتمعاً-  الأوروبـــــي 
ــــزة تــــصــــلــــهــــا بـــآســـيـــا  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــة مـ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــــراتـ ــتـ ــ واسـ
والمحيط الــهــادئ. لكن هــذا، إلــى الآن، لا 
يــنــطــبــق عــلــى الــســيــاســيــيــن الألـــمـــان. إذ أن 
المستشارة، أنجيلا ميركل، وبغض النظر 
عــن بلاغتها، تستمر بالسير على الحبال 

الأمريكية.
ــابــــيــــب غـــــاز ســـتـــان«  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة خــــط »أنــ
)نــســبــةً إلــــى الـــــدول الـــتـــي تــنــتــهــي أســمــاؤهــا 
ــــودة  ــــوجـ ــــت مـ ــانـ ــ بـــــــ»ســــــتــــــان«( الـــــروســـــيـــــة كـ
ــــن خـــــــــال )الـــــســـــيـــــل الــــشــــمــــالــــي  ــ ــــعـــــل- مـ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
والــســيــل الــجــنــوبــي(– إلـــى أن دفـــع الــتــفــاف 
أوروبـــــــا -غـــيـــر الـــقـــابـــل لـــإيـــقـــاف- مــوســكــو 
ــــل الـــــجـــــنـــــوبـــــي، وإطـــــــــاق  ــيـ ــ ــــسـ إلـــــــــى إلـــــــغـــــــاء الـ
النهاية،  التركي )الـــذي سيزيد، فــي  السيل 
بالمقابل،  بالنسبة لأوروبـــا(.  الطاقة  تكلفة 
الوصول  بإمكانية  أوروبـــا عملياً  ستحظى 
الحر إلى الموارد الروسية، كسوق داخلي.

ــــد الأوركــــــســــــتــــــرا الـــفـــعـــلـــي  ــائـ ــ ــيــــا هـــــي قـ ــانــ ألــــمــ
لــقــطــار الاقــتــصــاد الــســريــع هـــذا. وبوصفها 
ــد  ــ ــيـ ــ قــــــــــــوة تـــــــصـــــــديـــــــر، هــــــــنــــــــاك مــــــــخــــــــرج وحـ
أمـــــامـــــهـــــا، ولــــــــن يـــــكـــــون نــــحــــو الــــــغــــــرب ولا 
الجنوب، بــل الــشــرق. وبــذلــك وفــي مشهد 
استثنائي سال لعاب أوركسترا كاملة من 
الصيني،  الــرئــيــس  زار  عندما  الصناعيين 
شــي جــيــن بــيــنــغ، ألــمــانــيــا فــي ربــيــع 2014، 
مــقــتــرحــاً شــيــئــاً مــا لا يــقــل عــن ســكــة حديد 
سريعة تصل »طريق الحرير الجديد« من 

شانغهاي إلى دويسبورغ وبرلين.
هـــنـــاك نــقــطــة مــفــتــاحــيــة يــجــب أن لا تغيب 
عن الألمان: وهي الفرع الحيوي لطريق 
الـــحـــريـــر الـــجـــديـــد الــمــتــمــثــل بــســكــة الــحــديــد 
السريعة عبر سيبيريا. إذاً، أحد »الطرق 
الصفراء« )نسبة للنهر الأصفر العظيم في 

 ما نراه الآن هو صناعة آسيا الكبرى من 
شانغهاي إلى سان بطرسبورغ تتضمن طهران 

بشكل مؤكد

وداعاً بريجينسكي!

تطرح تطورات الصراع العالمي بين القوى الصاعدة، والقوى الهابطة، تغييراتٍ كبرى في المشاريع الاقتصادية المطروحة عالمياً، حيث لم يعد من الممكن لدى تلك 
الصاعدة، روسيا والصين بشكلٍ أساسي، التعويل على المشاريع الاقتصادية الغربية التي تنتمي لفترة الهيمنة والقطبية الأحادية، ما يجعلها محكومة بإنجاز مشاريعها 

الاقتصادية الخاصة، وبإنجاز تغييرات هيكلية في اقتصاداتها، لتقود الاقتصاد العالمي، وتستقطب البلدان الأوروبية المأزومة، ليس »تقسيطاً« بل دفعةٌ واحدة. 

الصين( للبريكس نحو بكين وشانغهاي 
ــــار مــوســكــو، بــوصــفــهــا نقطة  ســيــعــزز ازدهـ

وصل استراتيجية.

 »إمبراطورية الفوضى..«
والتكامل الأوراسي

لا تحتاج سياسة التوجه غرباً في الطرق 
البرية التي تتبعها بكين، إلى تدخل قوى 
عظمى- بكل سرور- من الطريق العابر 
لسيبيريا إلــى طريق خط السكك الحديد 
الـــــعـــــابـــــر لــــجــــمــــهــــوريــــات آســـــيـــــا الــــوســــطــــى، 
ــافـــة  ــلــــة إلـــــى إيـــــــران وتــــركــــيــــا. وبـــالإضـ واصــ
إلــــى هــــذا، فــــإن روســـيـــا تــــرى هــــذا بــوصــفــه 
متبادلة  منفعةً  تجد  إذ  بيولوجياً،  تكافلًا 
فـــي انــضــمــام جــمــهــوريــات آســيــا الــوســطــى 
مــــجــــتــــمــــعــــة إلـــــــــــى الاتــــــــــحــــــــــاد الاقـــــــتـــــــصـــــــادي 
الأوراســــــي، والـــحـــزام الاقــتــصــادي حسب 

وصف بكين، إلى طريق الحرير الجديد.
واحــــــــدٌ مــــن الــــجــــوانــــب الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــشــراكــة 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــــيــــن الــــصــــيــــن وروســــــيــــــا، 
هـــو أنــهــمــا يــعــتــبــران أن ســيــاســة واشــنــطــن 
الخارجية، المفككة بشكل كبير، تعدُّ راعياً 
أساسياً للفوضى. فما ينطبق على روسيا 
والصين بالتحديد، هو في أساسه فوضى، 
ــــرى بـــكـــيـــن أن  ــلـــى مــــبــــدأ »فـــــــرق تــــســــد«. تــ عـ
واشـــنـــطـــن تـــحـــاول زعـــزعـــة الاســـتـــقـــرار في 
ــيـــط الــــصــــيــــن )هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ، الـــتـــيـــبـــت،  مـــحـ
ــاعــــل فــي  شـــيـــنـــجـــيـــانـــغ(، وتــــتــــدخــــل بـــشـــكـــل فــ
نـــــزاعـــــات بـــحـــر الـــصـــيـــن الــــجــــنــــوبــــي. وتـــــرى 
مــوســكــو أن واشــنــطــن مــهــووســة بتوسيع 
غير محدود للناتو، وتقاتل بوحشية لمنع 
الجهود الروسية في »التكامل الأوراسي«.
ــالـــي زوال الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــتـ ــالـ وهـــــــذا يـــعـــنـــي بـ
الــجــيــوســيــاســيــة الـــروســـيـــة الــســابــقــة. لا داعـــي 
تــشــعــر  أن  مــــوســــكــــو  تـــــحـــــاول  الآن لأن  بــــعــــد 
وكــأنــهــا جـــزء مـــن نــــادي الــنــخــبــة الــغــربــي مثل 
ــبــــار G8(، ولــــــن تــــكــــون هـــنـــاك  ــكــ ــانــــي الــ ــثــــمــ )الــ
شراكة استراتيجية مع الناتو بعد الآن. بكين، 
والــتــي كانت دائــمــا خبيراً بالتخطيط المبكر 
لـــــــأحـــــــداث، تـــــــرى أيـــــضـــــاً كــــيــــف أن واشـــنـــطـــن 
ــا  ــيــ ــــل روســ ــيــــن وحـــــــــده بــ ــيــــس بــــوتــ تـــشـــيّـــطـــن لــ
ل عــرضــاً تجريبياً لما يمكن أن  ككل، مــا يشكِّ

تتعرض له الصين في المستقبل القريب.

ǩǩبتصرف »Asia Time« عن موقع 

)أوراسيا(-)آسيا(
يتغير الوضع 

العالمي، بما يفسح 
المجال لنسخةٍ 

جديدة من الحرب 
الباردة. القصة 

الحقيقية، الآن 
وفي المستقبل 

المنظور، وضمن 
انحرافاتها التي 

لا تعد ولا تحصى، 
وبالنظر إلى إبطال 

تفجيرات عدة 
في الطريق، هي 
جديدة: الاتحاد 
الأوراسي يمضي 

قدماً.

شؤون استراتيجية

أسئلة إشكالية ومعركة رابحة

تعرف بكين مسبقاً ما الذي كانت تهمس به موسكو: 
النزعة الإقصائية لواشنطن، ســواء أكانت تتراجع أم 
لا، لـــن تــقــدم لــبــكــيــن مـــا يــتــنــاســب أو يــحــتــرم مصالحها 

الوطنية.
في الفصل العظيم من انعدام التوازن العالمي, ستقبل 
الــرهــانــات عــلــى فــكــرة هــل ستستخدم مــوســكــو تهديد 
ــــات الــثــاثــيــة )الــعــقــوبــات، وحــــرب أســعــار الــنــفــط،  الأزمـ
والمضاربة على سعر الروبل(، لتفرض تغييراً هيكلياً 
بقواعد اللعبة، وتطلق استراتيجية تطوير اقتصادية؟ 
ــا الــمــوضــوع الآخــــر غــيــر الــمــســتــقــر، فــهــو مــا إذا كــان  أمـ
والكاريزما  الناعمة  بالقوة  مسلحاً  الصيني،  الرئيس 
والــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــود، ســيــكــون قـــــــادراً عــلــى أن يــقــوم، 
بشكلٍ مشترك، بتعديلات على النموذج الاقتصادي، 
وأيضاً كسر القطيعة مع الغرب، بما لا يؤدي في نهاية 
الــمــطــاف إلـــى إبــعــاد الــصــيــن عــن شــركــاء محتملين في 

إنشاء طريق الحرير الجديد.
الــنــقــطــة الأخـــيـــرة غــيــر الــمــتــوازنــة هــو مــا إذا )أو متى 
إذا حصل( ستقرر بروكسل أن تتعهد باتفاقٍ حيوي 
مــتــبــادل مــع روســيــا، ليكون بمواجهة الــوضــع الحالي 
الــقــائــم عــلــى الــخــصــومــة الــتــي تــتــجــاوز حــــدود الــقــضــايــا 
الجيوسياسية. فــألــمــانــيــا، وتــحــت قــيــادة مــيــركــل، تبدو 
كاحتمال وكأنها أخذت القرار بأن تبقى خاضعة للناتو، 

وبالتالي ستكون »قزماً استراتيجياً«.
الــــكــــبــــرى، مــن  نــــــــراه الآن هـــــو صـــنـــاعـــة آســــيــــا  إذاً، مـــــا 
شـــانـــغـــهـــاي إلـــــى ســـــان بـــطـــرســـبـــورغ، تــتــضــمــن طـــهـــران 
بشكل مؤكد- عوضاً عن أوراسيا الممتدة من لشبونة 
إلى فلاديفوستوك. فأوراسيا الكاملة ربما لن تتحقق 
)عــــلــــى الأقـــــــل الآن(. لـــكـــن مــــشــــروع »آســــيــــا الـــكـــبـــرى« 
يــمــضــي فـــي الـــطـــريـــق، وســيــكــون هــنــاك تــســونــامــي من 
المحاولات التي سيقوم بها المشبوهون الاعتياديون 

لكسر مشروع آسيا الكبرى أيضاً.
سيكون من المذهل مراقبة ما سيجري، كيف ستتمكن 
موسكو وبكين من إسقاط الغرب بالمعنى السياسي 
والــتــجــاري والإيــديــولــوجــي دون الــمــخــاطــرة بــحــرب؟ 
كــيــف لــهــم أن يــتــعــامــلــوا مــع ضــغــط كبير بــهــذا الشكل؟ 
ــيــــروجــــون لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــم فــــي الـــمـــســـاحـــات  كـــيـــف ســ
الــكــبــيــرة فــي الــجــنــوب الــعــالــمــي، عــبــر خــطــوط الــعــرض 

الآسيوية العديدة؟
إلــى الآن، هــم ربــحــوا إحــدى الــمــعــارك. وداعـــاً زبيغنيو 
بــريــجــيــنــســكــي، حــلــمــك بــالــهــيــمــنــة عــلــى رقــعــة الــشــطــرنــج 

الكبرى قد انتهى.
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علوم وتقانة

أقر المؤرخون أن دمشق هبة بردى، ولولا 
ــــردى لــمــا كـــانـــت دمـــشـــق؛ فــهــو حقيقة  مـــيـــاه بـ
دمــشــق، وحــقــيــقــة تشكيل الــنــســق الــحــضــري، 
واســـــتـــــقـــــرار الــــســــكــــان فـــــي الــــمــــجــــال الـــمـــكـــانـــي 
هــــذا، فــالــمــيــاه هـــي الــمــحــدد الــرئــيــس للتنمية 
ــــع الــــعــــمــــرانــــي  ــتـــــوسـ ــ ــبـــــط الـ ــ ــــرتـ الــــعــــمــــرانــــيــــة، ويـ
لــلــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة بــشــكــل مــبــاشــر بــزيــادة 
ــيــــاه  عــــــــدد الـــــســـــكـــــان مــــــن جـــــهـــــة، وتـــــــوافـــــــر الــــمــ
الــازمــة لتلبية احــتــيــاجــات الــســكــان مــن جهة 
أخرى؛ فالمصادر المائية من أهم المحددات 
الاســتــراتــيــجــيــة ذات الأثــــر الــكــبــيــر الــمــهــم في 
رســـــم الــــبــــدائــــل الــتــخــطــيــطــيــة، الـــتـــي ســتــصــبــح 
ــلـــقـــة نـــتـــيـــجـــة شــح  ــنــــة مـــغـ ــــشـــــق مــــديــ ــنــــة دمـ مــــديــ
مــــواردهــــا الــمــائــيــة، ولا يــمــكــن اســـتـــجـــرار مــاء 
لها من خــارج الإقليم بشكل مستدام، ولهذا 
يجب معالجة موازنتها المائية بشكل مباشر 
من خلال نموذج برمجي يساعد على إدارة 
الــمــوارد المائية، وإعـــداد مــوازنــتــه فــي ضوء 
المعطيات المناخية السنوية المباشرة، دون 
لَيْ ذراع الواقع، لإرغامنا على الوصول إلى 

حيث لا نريد.
وقــد صــرح رئيس البنك الــدولــي سابقاً جيم 
يــونــغ كــيــم، فـــي مــعــرض حــديــثــه عـــن الــوضــع 
الــراهــن فــي ســوريــة، وإلـــى تــقــديــرات منظمة 
»الأســــــــكــــــــوا«، الــــتــــي خــــرجــــت بــــهــــا فـــــي الــــعــــام 
ــفـــة إعـــــــادة  ــلـ ــيـــر الـــــــى أن كـ ــــت، الــــتــــي تـــشـ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
إعـــمـــار ســـوريـــة ســتــتــخــطــى عــتــبــة 150 مــلــيــار 
دولار، لكن ليس للبنك الدولي أية تقديرات 
ــادة  دقــيــقــة حــــول الــحــجــم الــفــعــلــي لأكـــــاف إعــ
ــا، »فـــالـــبـــلـــد فــــي حـــالـــة حــــــرب، ونــحــن  ــمــــارهــ إعــ
نعتمد عــلــى الــصــور الــتــي نحصل عليها عبر 
ــمــــار الاصـــطـــنـــاعـــيـــة، لــنــعــرف مـــــاذا يــجــري  الأقــ
هـــنـــاك. عــمــلــيــة إعـــــادة إعـــمـــار ســـوريـــة تتطلب 
إنشاء صناديق كبرى، ولا يمكننا أن ننتظر 
التوصل إلى حل سياسي حتى نبدأ بالعمل، 
علينا وضع تصور لما ستؤول إليه المنطقة 

في المستقبل«.
إن دمج عملية إعادة الإعمار، مع محاولات 
ــر الــــقــــطــــاعــــات حـــيـــويـــة فــي  ـــثــ الـــخـــصـــخـــصـــة لأكـ
ســوريــة، وهــي المتمثلة في الماء والكهرباء 
جارية على قدم وساق، وهي تندر في إطار 
ــــة الــتــي نــظــرت فـــي الـــولايـــات  اســتــغــال الأزمـ
الــمــتــحــدة، وتــحــدثــت عنها نــعــومــي كــايــن في 
ــــة«، حــيــث  ــــدمـ ــــصـ ــيــــدة الـ ــقــ كـــتـــابـــهـــا الـــشـــهـــيـــر »عــ
ــغــــال ظــــــــروف عــــــدم وعــــــي الـــنـــاس  ــتــ يـــتـــم اســ
لقضاياهم الرئيسية بسبب الكارثة، وبسبب 
ــا الــــمــــطــــروحــــة لــلــتــغــيــيــر بــشــكــل  ــايـ ــقـــضـ كــــــون الـ
جائر كثيرة جداً، وبسبب غياب القدرة على 
التعبير والتغيير الناجمين حتماً عن سيطرة 
الـــفـــوضـــى، الـــتـــي هـــي نــتــيــجــة حــتــمــيــة لــلــكــارثــة 

الإنسانية في زمن الحرب.
ومــــا تـــــزال عــمــلــيــات الــخــصــخــصــة الــتــدريــجــيــة 
ـــاع الاتـــــــــــــصـــــــــــــالات غــــــــضّــــــــة فــــــــــي ذاكـــــــــــــرة  ــ ــطــ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ
الـــســـوريـــيـــن، ولـــيـــســـوا بــحــاجــة لإنـــعـــاش هــذه 
الــذاكــرة فجيوبهم تــكــوي بشكل شبه يومي 

مما يدفعونه مرغمين.

وجدتها
¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

ليّ ذراع الكارثة

تعد المصادر المائية وحجم توافر المياه، المورد 
الــمــؤســس لــفــهــم مــحــدوديــة مــــورد الـــعـــمـــران؛ وإن 
أي اختلال في خصائص الموارد المائية، يعكس 
أزمـــــة عــنــد تـــوســـع الـــمـــدن ونـــمـــو ســكــانــهــا وتــنــوع 
ــــى إطــــاق  فــعــالــيــاتــهــا، غـــالـــبـــاً مــــا يــلــجــأ الــمــخــطــط إلـ
بـــعـــض الـــتـــوصـــيـــات الـــعـــامـــة عــــن اســـتـــخـــدام الــمــيــاه 
الخلل  لمعالجة  اســتــراتــيــجــيــات بسيطة،  واقـــتـــراح 

دون إعطاء الموقف الأهمية اللازمة.
ــا اســــتــــرعــــى الــــبــــحــــث، دراســــــــــة مـــســـتـــقـــبـــل مـــيـــاه  مــــمــ
ــنـــظـــرة الــمــقــلــقــة، مــــن خـــال  مـــديـــنـــة دمـــشـــق ذات الـ
ــة الــــســــابــــقــــة،  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ اســــــتــــــعــــــراض الــــــــــدراســــــــــات الـ
ــلــــى دراســــــــــــات الــــــمــــــوازنــــــات الـــمـــائـــيـــة  والاطــــــــــــاع عــ
الـــزيـــادات السكانية  بــهــا، وســيــنــاريــوهــات  المتعلقة 
مناطق  على  وانعكاسها  الــمــوضــوعــة،  المستقبلية 
الــتــوســع؛ بــهــدف اقــتــراح نــظــام لتخطيط، الــمــوارد 
الــمــائــيــة الـــمـــحـــدودة وتــقــيــيــمــهــا وتــخــصــيــصــهــا، بين 
ــيــــة، والـــحـــضـــريـــة والــبــيــئــيــة؛  الاســـتـــخـــدامـــات الــــزراعــ
بحيث تحقق التكامل الــتــام بين الــعــرض والطلب 
ونوعية المياه، من خلال مؤشرات مدمجة، تمكن 
من وضع نموذج يكون أداة للتخطيط المتكامل 
ــاده فـــــي دراســـــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــوارد الــــمــــائــــيــــة؛ يـــمـــكـــن اعـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
الاحــــتــــيــــاجــــات الــمــســتــقــبــلــيــة مــــن الـــمـــيـــاه فــــي الأمــــد 

القريب والمتوسط والبعيد

تحليل الدراسات السابقة
ــة الـــــــدراســـــــات الـــســـابـــقـــة  ــارنــ ــقــ ــــال مــ ــ يـــتـــضـــح مـــــن خـ

للموازنات المائية وتحليلها:
عـــدم تــوافــر إدارة متكاملة لــاســتــثــمــار الــمــتــوازن 
ــــمـــــوارد الــــمــــائــــيــــة فـــــي الــــــحــــــوض، نـــتـــيـــجـــة غـــيـــاب  ــلـ ــ لـ
الاستراتيجية الشاملة للاستثمار الآمن المستدام؛ 
ــيــــاب الـــعـــديـــد مــن  وتــــعــــدد الـــجـــهـــات الـــمـــســـؤولـــة وغــ
مــــؤشــــرات الــــمــــوازنــــة الـــمـــائـــيـــة وتــــفــــاوت بــيــانــاتــهــا، 
وتعدد مصادرها، مثل: الاحتياطات المائية القابلة 
لــاســتــثــمــار، ونــســبــة الـــتـــجـــدد الـــســـنـــويـــة، وأنـــمـــاط 
ــــادة الاســـتـــخـــدام لــلــمــيــاه الــمــعــالــجــة، والــتــكــالــيــف،  إعـ
الــمــيــاه، وتــدفــق الأنــهــار والمسيلات،  وتخصيص 
ومــــوارد الــمــيــاه الــجــوفــيــة الاحــتــيــاطــيــة والــجــوفــيــة، 
وتحويلات المياه، والتبخر، والجريان السطحي، 

وتدفق الأساس، وأحمال التلوث.
الــســابــقــة معالجة  التخطيطية  الـــدراســـات  تــنــاولــت 
الموازنة المائية بطرائق مختلفة، وكانت نتائجها 
مــتــبــايــنــة، لــغــيــاب الــعــديــد مــن الــمــؤشــرات القياسية 
لــلــمــوازنــة الــمــائــيــة، ولـــتـــفـــاوت بــيــانــاتــهــا الأســاســيــة 
وخـــاصـــة مـــعـــدل الــنــمــو الـــســـكـــانـــي، ونــصــيــب الــفــرد 
الـــواحـــد ســنــويــاً مـــن الــمــيــاه؛ ونــســب اســتــخــدامــات 

ــا، وخــــلــــصــــت إلـــــــى أن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــيــــة، وغـ ــائــ ــمــ الـــــــمـــــــوارد الــ
الموازنة الحالية لمياه الحوض غير متوازنة.

المائية استنزافاً جــائــراً، وتتعرض  الــمــوارد  تشهد 
لتحديات تهدد الخارطة الطبيعية للمنطقة، وتجعلها 
عرضة لتغيرات بيئية خطيرة، وتغير مورفولوجي 
نـــتـــيـــجـــة الـــســـحـــب غـــيـــر الآمـــــــن لـــلـــمـــيـــاه، واســــتــــخــــدام 
طرائق تقليدية في الري، تستهلك كميات كبيرة من 
المياه بمعدل ) 14000 ( م 3/للهكتار/سنة، واتباع 
تسعيرة ري تعتمد عــلــى وحـــدة مــســاحــة الأرض، 
وليس على كمية المياه المستهلكة، وهذا ما ينتج 

عنه استخدام مفرط للمياه.
ــاه الــــصــــرف الــصــحــي  ــيـ لا تـــصـــل مــعــظــم تـــدفـــقـــات مـ
ــيـــة ضــمــن حـــدود  الــمــعــالــج إلــــى الــمــســاحــات الـــزراعـ
الـــحـــوض، وتُـــصـــرفُ إلـــى مــســاحــة أراضٍ زراعــيــة 
محدودة، نتيجة النقص في شبكة الري، وشبكة 

التوزيع غير الملائمة. 

مقاربة الإشكالية المائية في الحوض
بــاســتــمــرار الاتــجــاهــات الــحــالــيــة لــلــزيــادة السكانية 
الــــفــــرض الـــمـــتـــوســـط ســـيـــرتـــفـــع عـــــدد الـــســـكـــان فــي 
محافظتي دمشق وريف دمشق من نحو ) 4.25 
(مــلــيــون نسمة فــي عـــام ) 2010 ( إلـــى، مــا يزيد 
قــلــيــاً عــلــى )6(مـــايـــيـــن نــســمــة فـــي الـــعـــام )2030 
كــم2،  شائبة)700(نسمة/  مجالية  سكانية  بكثافة 
إِذْ يمثل حوضا بــردى والأعــوج أقــل مــن5٪ (من 
مجموع مساحة سورية، بموارد مائية متجددة 
أقــل من 5٪ (مــن المجموع الوطني الــعــام، مقابل 
عــــدد ســكــان فــعــلــي فـــي عــــام )2010( يــشــكــل أكــثــر 
مــن 20٪(مــــن مجموع الــســكــان الــوطــنــي، وهــو ما 
سيترتب عليه في حال استمرار اتجاهات الزيادة 
السكانية القائمة حالياً آثــار وخيمة على مــوارده 
الــــمــــائــــيــــة، إذ يــــزيــــد الـــعـــجـــز الــــمــــائــــي فـــــي الـــحـــوض 
عــلــى( 300( مليون م 3/ســنــة فــي عــام )2010(؛ 
يجري تعويضها من مخزون جوفي غير متجدد، 
ويتعرض منذ أكثر من ثلاثة عقود، إلى استنزاف 
مــجــهــد. يــمــكــن تخفيف الــعــجــز الــمــائــي، بــاســتــخــدام 
تقانات الري الحديثة 50 ٪( من المياه، واستخدام 
مــيــاه الــصــرف الــتــي تــوفــر )30 الصحي المعالجة 
ثانية في الري ولسد طلب الصناعة. لكن الحوض 
سيبقى يعاني على مستوى مــــوارده مــن العجز 
السلبي، ومن ثَم عدم كفاية الموارد المائية، الذي 
مــن المتوقع أن يصل بحلول الــعــام )2030( في 
حال استمرار الاتجاهات  إلى مستويات خطيرة، 
بات حوضا بردى والأعوج يضمان وضعاً راهناً 
من السكان، وصل نصيب الفرد فيه من المياه إلى 
ثلث خط الفقر المائي المدقع، الذي حددته هيئة 
الأمــم المتحدة 500 م 3 سنوياً للنشاطات كلّها، 
ومــن الــمــرجــح أن يصل نصيب الــفــرد إلــى خمس 
خط الفقر المدقع؛ مما يشكل ضغطاً سكانياً على 

الحوض لا يمكن احتماله.

حالة المياه في ظل توسع دمشق..

تحت عنوان »أهمية المصادر المائية في سيناريوهات توسع المدن، دراسة حالة دمشق« قدم الباحثون م. أسعد معتوق و 
أ.د.م. محمد طلال عقيلي من قسم التخطيط والبيئة-كلية-الهندسة المعمارية-جامعة دمشق، بحثاً في مجلة الجامعة 

للعلوم الهندسية 2013 .

وصل نصيب الفرد من المياه إلى ثلث خط 
الفقر المائي المدقع الذي حددته هيئة 

الأمم المتحدة

إشكاليات 
مائية

طُرِح العديد من 
الأفكار عن توسع 

مدينة دمشق، رغم 
محدودية المصادر 
المائية المتوافرة 

مكانياً، وكانت 
الدراسات التنظيمية 

لمستقبل دمشق 
ومحيطها القريب 

والبعيد، تقلل من شأن 
توفر المصادر المائية، 

وتعده كغيرها من 
البيانات المتوافرة عن 

المكان، مغفلة بذلك 
أولوية عنصر المياه 

وأهميته عند اقتراح 
أية تنمية عمرانية 

لدمشق. والسؤال:
• ما المصادر المائية؟ 

وما أهميتها؟
• ما الأمن المائي؟ ما 

الموازنة المائية؟، 
كيف تتحّقق؟

ما إمكانية المصادر 
المائية في عملية 

التنظيم والتخطيط؟
• ما السيناريوهات؟ 

هل التنمية العمرانية 
المستدامة هي ثمرة 

تكامل وانسجام 
السيناريوهات 

التخطيطية مع 
محدداتها الطبيعية 

والاستراتيجية؟
• هل بنيت 

سيناريوهات التوسع 
العمراني السابقة 

لمدينة دمشق على 
موازنات مائية 

مدروسة؟.
• كيف تمت مقاربة 

الإشكالية المائية 
المستقبلية لحوضي 

بردى والأعوج؟
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علوم وتقانة

أخبار العلم

ــكَــل الــكــواكــب مـــن خـــال جــســيــمــات ميلمترية  ــشَ تُ
تدور حول الشمس وفقاً للبحث الجديد، شظايا 
من النيازك وجسيمات ميلمترية أمطرت الأرض 
وتــســمــى هـــذه الــشــظــايــا بــــ Chondrules الــتــي 
كــانــت أيــضــاً دعـــامـــات لأســـس نــظــامــنــا الشمسي. 
على أيــة حــال الــبــاحــثــون فــي الــســابــق لــم يكونوا 
قادرين على شرح تشكل الكويكبات، حتى أتت 
 Chondrules  الدراسات الجديدة، وأثبتت بأن
مع قوى الجاذبية هي من شكلت تلك الكويكبات.
أنها  إلّا  الــصــغــيــر   Chondrules ال رغـــم حــجــم 
تتباطأ بفعل الغاز المحيط بالشمس، وكما يقول 
 Lund    الدكتور أندريه جوهانسين من جامعة
أن هــذه ال Chondrules تتراكم على بعضها 
مثل حبات الرمل في العاصفة الرملية، ويضيف 
المؤلف مــردخــاي مــارك من المتحف الأمريكي، 

ــتــــحــــدة  ــعـــــض زمـــــــائـــــــه مـــــــن الـــــــــولايـــــــــات الــــمــ ــ مـــــــع بـ
والــدنــمــارك وألــمــانــيــا، مــحــاكــاة حــاســوبــيــة، وظهر 
لــهــم بـــأن الــكــويــكــبــات تشكلت مــن شــظــايــا كونية، 
وكانت الكويكبات أصغر حجماً مما عليه اليوم 
إلى أن أصبحت بحجمها الطبيعي كما هي عليه 

اليوم.
وفـــقـــا لــلــمــحــاكــاة الـــحـــاســـوبـــيـــة، نـــمـــت الــكــويــكــبــات 
بــســرعــة لــيــبــلــغ قــطــرهــا حـــوالـــي 1000 كـــم تــمــامــاً، 
كــــنــــفــــس الـــــكـــــويـــــكـــــبـــــات الــــــــمــــــــوجــــــــودة فــــــــي حــــــــزام 

الكويكبات بين المشتري و المريخ.
يعتقد فــي الــســابــق، أن تشكل الأرض مــن خلال 
اصطدامات كواكب أولية على مدى 100 مليون 
عـــــام، ومــــع ذلــــك لـــم يــفــهــم الـــبـــاحـــثـــون حــتــى الآن 

كيفية تشكل الكواكب الأولية من تلقاء نفسها .
ــــة  ــيـ ــ ــــب الأولـ ــــواكـ ــكـ ــ ــهـــر هـــــــذه الــــــــدراســــــــات أن الـ تـــظـ
تشكلت من الـ    Chondrules  بسرعة كبيرة 
بــطــريــقــة تــشــكــل الـــكـــويـــكـــبـــات نــفــســهــا، كـــمـــا يــقــول 
مارتن بيزارو، الخبير في ال Chondrules من 

جامعة كوبنهاغن.

فرن طاقة الشمس
اخـــتـــرع الأمــريــكــي بــاتــريــك شــارفــيــن طــريــقــة جـــديـــدة لــإســتــفــادة مـــن طــاقــة 
الشمس، فقد وضع في أساس اختراعه سخاناً للماء منصوباً في العراء، 

يُسخن بتأثير أشعة الشمس بواسطة أنابيب فراغية تحيط به.
ــــات، تــــوضــــع فـــيـــه حــــاويــــة تــتــســع  وفـــــي داخــــلــــه قـــســـم يـــبـــلـــغ قــــطــــره 5 بـــــوصـ
لـــ 8 وجــبــات لــلــطــعــام. ويــصــلــح هـــذا الــفــرن الشمسي لطبخ وجــبــات مثل: 

المشاوي والفطائر والبوشار وما إلى ذلك.
ــفــــرن بــطــبــخ  ــفــــرن الــشــمــســي »GoSun« ويـــســـمـــح الــ ــلــــق عـــلـــى هـــــذا الــ وأطــ
الوجبات دون الاستعانة بالطاقة الكهربائية، أو الحطب، أو الكيروسين. 
وتعتبر عملية طبخ الطعام في فرن »GoSun« نظيفة بيئياً وآمنة تماماً. 

وهي ليست بحاجة إلى وصل أية أجهزة أخرى بالفرن.
وتم اختبار الفرن الشمسي في غواتيمالا، حيث نقل باتريك فرنه لتمكين 
أهالي الأحياء الفقيرة من طبخ طعامهم البسيط في العراء، دون الاستعانة 

بمصادر الطاقة غير النظيفة بيئياً، والتي هي مكلفة بالنسبة لهم أصلًا.

ــــي مـــعـــهـــد دراســـــــــة الـــبـــازمـــا  أحــــــــرز الـــعـــلـــمـــاء فـ
بـــولايـــة غــــوجــــارات الــهــنــديــة اخـــتـــراقـــاً حقيقياً 
في مجال الحفاظ على الحالة الرابعة للمادة 

)البلازما(.
وابتكر العلماء في وحدة »توكوماك أس أس 
– 1« شمساً اصطناعية مــن الــبــازمــا، وذلــك 
بوساطة المجال المغناطيسي الذي يستخدم 
للحفاظ عليها. مما سيساعد في ابتكار سبل 

جديدة لتوليد الطاقة »الخضراء«.
وأعـــــلـــــن مــــديــــر الـــمـــعـــهـــد ديــــــــــراج بــــــــورا قــــائــــا: 
»تعلمنا الاحــتــفــاظ بــالــبــازمــا الــســاخــنــة التي 
الهيدروجين، باستخدام  تم استخراجها من 
مــغــنــاطــيــس يــتــصــف بـــقـــدرة عــالــيــة جـــــداً على 

تــوصــيــل الـــكـــهـــربـــاء«. وأوضـــــح أن اخــتــراعــهــم 
هــو تجربة فــريــدة تشير إلــى احــتــمــال توليد 
طاقة تشبه طاقة الشمس في داخل مختبر.

والـــشـــمـــس، الـــتـــي تـــعـــد مــــصــــدراً هــــامــــاً لــلــطــاقــة 
فـــي كــوكــبــنــا، عـــبـــارة عـــن كــــرة مــثــالــيــة مــتــألــفــة 
ــا الـــســـاخـــنـــة تــــجــــري فــــي داخـــلـــهـــا  ــبــــازمــ مــــن الــ
حــركــة حمل حـــراري بوسعها توليد المجال 

المغناطيسي.
وســعــى الــعــلــمــاء الــهــنــود إلــــى تـــكـــرار ذلــــك في 
ظـــــروف الــمــخــتــبــر. ومــــن أجــــل إحـــــراز نتيجة 
إيــجــابــيــة قــامــوا بــتــطــويــر وحـــدة »تــوكــومــاك« 
ــا تــبــقــى فــــي حــالــة  حـــيـــث أنـــشـــئـــت كـــــرة بــــازمــ

مستقرة بواسطة المجال المغناطيسي.

شمسٌ اصطناعية نوم الإنسان مرتبط بمكان إقامته
اتضح للعلماء من نتائج دراســة جــديــدة، أن نوعية 
النوم ترتبط بموقع البلد الذي يقيم فيه الشخص.

ــــة لــتــحــديــد نــوعــيــة  ــــرى فـــريـــق عــلــمــي دولـــــي دراســ أجـ
ــــوم، اشــــتــــرك فـــيـــهـــا أكــــثــــر مــــن 940 ألـــــف شــخــص  ــنـ ــ الـ
مــن 50 دولـــة. اســتــخــدم الــبــاحــثــون أجــهــزة ومــعــدات 
)Sleep Cycle( التي تسمح بتحديد مراحل النوم 

وعمقه وغيرها من المؤشرات المهمة.
اتضح للفريق العلمي بعد انتهاء الدراسة، أن أفضل 
نــــوم هـــو لــــدى ســكــان ســلــوفــاكــيــا، الــصــيــن، هــنــغــاريــا، 
تشيكيا، بولندا. كما اتضح أن سكان البلدان الجنوبية 

للقارة الأفريقية ينامون مبكرا ويستيقظون مبكراً
أكــــد أغـــلـــب الــمــشــتــركــيــن فـــي هــــذه الــــدراســــة، عــلــى أن 

أفضل نوم يحصلون عليه أيام السبت والأربعاء.

تتعدد النظريات والفرضيات حول تشكل الأرض، في 
بحث علمي جديد لـجامعة Lund تمكن باحثون من تفسير 

كيفية تشكل الكواكب، وكوكبنا الأرض من بينها!

اشتراطات مياه الصرف الصحي المعالجة

)من القوانين البيئية(

ــنــــي الـــمـــحـــصـــول  ــبــــل جــ ــــاف الـــــــــــرّي قــ ــقــ ــ يــــجــــب إيــ
بــأســبــوعــيــن عـــنـــد اســـتـــعـــمـــال الـــمـــيـــاه الــمــعــالــجــة 
لغايات ري الأشــجــار المثمرة، أو المحاصيل 
الحقلية، أو العلفية، قبل رعيها أو قصها، مع 

استبعاد الثمار الساقطة والملامسة للتربة.
لا يسمح باستعمال هذه المياه لري الخضار 
ــنـــدورة  ــبـ الـــتـــي تـــؤكـــل نــيــئــة )طـــــازجـــــة( مـــثـــل الـ
والــخــيــار والــجــزر والــخــس والــفــجــل والنعناع 
والـــبـــقـــدونـــس والـــكـــزبـــرة والــفــلــيــفــلــة والـــزهـــرة 

والملفوف وما شابهها.
المبطنة  القنوات  أو  الأنابيب  يجب استعمال 
عـــنـــد نـــقـــل الـــمـــيـــاه الــمــعــالــجــة فــــي مـــنـــاطـــق ذات 
نــفــاذيــة عــالــيــة، والـــتـــي قـــد تـــؤثـــر عــلــى الـــخـــزان 
الـــجـــوفـــي أو الـــمـــيـــاه الــســطــحــيــة الــمــســتــخــدمــة 

للشرب.
لا يــســمــح بــخــلــط الــمــيــاه الــمــعــالــجــة فـــي مــوقــع 

مــحــطــة الــمــعــالــجــة، بــمــيــاه نــقــيــة بــهــدف تحقيق 
الاشتراطات الواردة في هذه المواصفة.

لغايات  المعالجة  الــمــيــاه  باستخدام  لا يسمح 
ــــراض  تـــغـــذيـــة الـــمـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة الــمــســتــغــلــة لأعـ

الشرب.
ــالـــجـــة لــغــيــر  ــيــــاه الـــمـــعـ ــمــ ــــي حــــــال اســــتــــخــــدام الــ فـ
الأغراض المذكورة في هذه المواصفة )مثل 
أعمال التبريد أو الإطــفــاء(، تعتمد مواصفات 
أو إرشـــــــادات قــيــاســيــة خـــاصـــة بــكــل اســتــعــمــال، 
وبعد إجراء الدراسات اللازمة، على أن يؤخذ 
البعد الصحي والبيئي بعين الاعتبار من قبل 

الجهة المستخدمة.
يـــجـــب اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الــــازمــــة عـــنـــد الــتــعــامــل 
المعالجة وذلــك باستخدام طرائق  المياه  مــع 
الوقاية مثل: )الأحذية المطاطية- القفازات.. 

وغيرها(.

جسيمات ميلمترية صغيرة

شكلت كوكبنا الأرض.!

يجب أن تطابق مواصفات المياه المعالجة، مع الحدود المسموحة، وحسب 
الاستعمال المباشر المخطط له.
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باختصار..!

اكتشاف
حدود مدينة الجدران البيضاء

أعلن علماء بعثة الآثار الروسية في مصر، أمس، 
عــــن اكـــتـــشـــاف حـــــــدود عـــاصـــمـــة الـــــدولـــــة الــمــصــريــة 
القديمة »منف« التي سماها المصريون القدامى 
»الــــجــــدران الــبــيــضــاء«، وهــــي أول عــاصــمــة لمصر 
القديمة، يعود تاريخها إلــى أكثر من 5200 عام، 
ــقـــارة، عــلــى بــعــد 20  وتــقــع بــالــقــرب مـــن مــنــطــقــة سـ

كيلومتراً جنوبي القاهرة.
كما تم العثور أيضاً، على عدد من الأفران لصناعة 
الفخار والأدوات البرونزية في محافظة الجيزة.

وتعد »منف« أول عاصمة لمصر الموحدة، أسسها 
الملك نارمر قبل نحو 3200 عام، في عصر الدولة 
ودينياً  سياسياً  دوراً  لعبت  الــقــديــمــة.  الفرعونية 
واقتصادياً مهماً في التاريخ المصري القديم، وقد 
أطلق عليها في المصرية القديمة اسم »انب حج« 

بمعنى »الجدار الأبيض«.
ويُــتــوقــع الــكــشــف عــن مــزيــد مــن الــشــواهــد الأثــريــة 
والأدوات الــتــي ســتــســاعــد فــي كــشــف الــنــقــاب عن 

تلك الحقبة المبكرة من تاريخ مصر القديم.

 افتتاح مهرجان الباليه الدولي
في بطرسبورغ

تستضيف مدينة بطرسبورغ الروسية في الفترة 
مــا بين 21 و27 نيسان مــهــرجــان الباليه الــدولــي 

»دانس أوبن«.
ويــفــتــتــح بــرنــامــج الــمــهــرجــان بــعــرض مــســرحــيــات 
الــــــــبــــــــالــــــــيــــــــه الــــــــقــــــــصــــــــيــــــــرة عــــــــلــــــــى خـــــــشـــــــبـــــــة مــــــســــــرح 
»ألــكــســانــدريــســكــي« الـــتـــي تــقــدمــهــا فـــرقـــة »دانـــتـــش 

نايشنل باليه« الهولندية.
كما تقدم فرقة الباليه التابعة لمسرح البولشوي 
فــي يــومــي 24 و25 نــيــســان مسرحية »تــرويــض 

النمرة« من إخراج جان كريستوف مايو.
ــهـــرجـــان  ــمـ وجــــــــرت الــــــعــــــادة أن تــــقــــام فـــــي إطــــــــار الـ
عــروض لراقصي وراقصات الباليه المعاصر في 
برنامج  ويتضمن  ببطرسبورغ.  الباليه  مـــدارس 
الــمــهــرجــان أيــضــا إلـــقـــاء مــحــاضــرات وعــقــد نـــدوات 
فنية في موضوع الباليه المعاصر بحضور ممثلي 

الرأي العام وفناني بطرسبورغ.
وسيختتم المهرجان بإقامة حفلة موسيقية كبيرة 
بــمــشــاركــة أبــــرز فــنــانــي الــبــالــيــه الــمــعــاصــر مــن كوبا 
والولايات المتحدة وروسيا والدنمارك وغيرها.

ǨǨوكالات

شؤون ثقافية

الخال عبد الرحمن الأبنودي: 

»وحتى لو ننسى ميعاده.. الفَجر فاكر.. مابينساش«

ǧǧياسمين عبد الله

ــكــــام الـــعـــادي  ــقـــــدرة عـــلـــى  رفـــــع الــ ــ ظـــهـــرت بـــراعـــتـــه فــــي الـ
الــمــحــكــي بــالــلــهــجــة الــمــصــريــة إلـــى رتــبــة الــشــعــر، 4والــشــعــر 
العامي خصوصاً، باعتباره ناقداً للواقع المعاش من جهة، 
ومــشــاركــاً فــي إعـــادة صياغة الــوعــي الاجتماعي مــن جهة 
أخرى، فتمكن من دخول قلوب الناس ومخاطبة وجدانهم 
وإيقاظ الوعي الشعبي، وتسجيله كسيرة أدبية شعبيّة، 
ألــهــبــت كــلــمــاتــه مــشــاعــر الـــنـــاس، وتــــرك بــصــمــتــه الــشــعــريــة، 
معلناً خياره بالتعبير عن هموم مصر والمصريين، من 
حــيــث الــمــضــمــون . وســاهــم فــي تــطــويــر الــقــصــيــدة العامية  
من حيث الشكل والأسلوب وتشهد دواوينه »عماليات«، 
و»الأرض والعيال«، و»الزحمة«، و»الفصول«، و»صمت 
الجرس«، و»المشروع والممنوع«، وصولًا إلى »الموت 
على الإسفلت«، حتى ديوانه الأخير »الميدان« المكتوب 
الــربــاعــيــات، على حرفيته وأســلــوبــه المتميز. وقد  بتقنية 
استطاع إعادة إنتاج السير والملاحم الشعبية المختزنة 
فــــي ذاكـــــرتـــــه، مـــــدوّنـــــاً مـــاحـــم أفـــــــراد عــــاديــــيــــن. وكـــتـــب عــن 
الأحداث الهامة التي عاصرها، عن الثورة والسدّ العالي، 
فلسطين والمقاومة، عن هموم الحياة اليومية للبسطاء، 
الذين يعانون الفقر والتهميش، وخاصة الفلاحين وأهل 
الصعيد. وكــان لــه رؤيــتــه التي يــنــادي بها قــائــاً: »تعالوا 

شوفوا الدنيا من مكاني«.

بوصلة لا تتغير 
لعبت بساطة الأبنودي دوراً بــارزاً في التأصيل للأغنية 
ولا  الصعيدية،  لهجته  يغير  أن  دون  المصرية  الوطنية 
حاضرة،  الفلسطينية  والقضية  فلسطين  كانت  بوصلته. 
كتب عن»حبيبته فلسطين« الكثير، وكان يردد دائماً أن 
»فلسطين تعيش في ضمائرنا«. كما رثى الشهيد ناجي 

العلي.
غنى شعره عمالقة الغناء منهم عبد الحليم حافظ، وردة 
الجزائرية، فايزة أحمد، شــاديــة، نجاة الصغيرة، صباح، 

محمد منير، وآخرون.
وكــــان لأغــنــيــاتــه حــضــورهــا فــي وقـــت الأزمـــــات. فــقــد رصــد 
الأبــنــودي في شعره محطات فارقة في الوعي الجمعي 
الـــمـــصـــري فـــقـــد اخــــتــــار مــــثــــاً، شــخــصــيــة »حــــراجــــي الـــقـــط« 
و»جـــوابـــاتـــه« إلــــى زوجـــتـــه فــاطــمــة عــبــد الــغــفــار لتلخيص 
فكرة السد العالي، ويبرر الأبــنــودي اختياره هــذا قائلًا: 
»حــراجــي نسبة إلـــى الأرض الــحــرجــة، وقـــد كـــان عريضاً 
وضخم الجسم، وكان لعبه عنيفاً معنا، لكنه كان ساذجاً 

بشكل جميل«.
أما في القصيدة، فيقول على لسان حراجي: 

»في الراديو يا فاطنة يقولوا / بنينا السد.. بنينا السد / 

لكن محدش قال /السد بناه مين/ بنوه كيف/ نايمين ولا 
قاعدين«. ومن مؤلفاته الغنائية: 

)أحــلــف بسماها وبــتــرابــهــا، عـــدى الــنــهــار،  إبــنــك يــقــول لك 
يا بطل، أنا كل ما أقــول التوبة، أحضان الحبايب،  تحت 
الشجر يا وهيبة، عدوية، وسع للنور، يمّا يا هوايا يمّا، 
، عــيــون الــقــلــب، قــصــص الــحــب الــجــمــيــلــة، آه يـــا اســمــرانــي 
الـــلـــون، قـــالـــي الـــــــوداع، ســـاعـــات ســــاعــــات،  قــبــل الـــنـــهـــارده، 
شباكين على النيل عنيكي، جايي من بيروت، بهواكي يا 
مصر، شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرني،  برة الشبابيك، 

الليلة دِيّا،  يا حمام، يا رمان( وغيرها...

 فن »الصحبة«
رحــل فــي الــيــوم الـــذي رحــل فيه صــديــقــه، صــاح جاهين، 
وكــأن مفارقة الأقـــدار شــاءت ربطهما فــي النهاية كما في 
الــبــدايــة ، فــالــمــعــروف أن جــاهــيــن كـــان لـــه فــضــل كــبــيــر في 
تقديم الأبنودي للناس، وتعريفهم عليه، خلال عمله في 
مجلة »صباح الخير«، وكانت العلاقة بينهما قوية وبعد 

رحيل صديقه كتب  الأبنودي: 
»الاسم زي الجواهر في الظلام يلمع..

تسمع كلامُه ساعات تضحك ساعات تدمع
شاعر عظيم الهِبات.. معنى ومبنى يا خال

رت الأحْوال مِت واتشبَّ يشوف إذا عَتَّ
كإنه شاعر ربابة.. ساكن الموّال«!

وكــان الأبــنــودي أيــضــاً سبباً فــي جمع أشــعــار جاهين في 
ديوان كامل، إذ ألح على صديقه لتنفيذ تلك الفكرة التي 
لـــم يــتــحــمــس لــهــا جـــاهـــيـــن، فــتــطــوع الأبــــنــــودي لــتــنــفــيــذهــا، 
وقــد ذكــر جاهين هــذه الــواقــعــة فــي أحــد لــقــاءاتــه. وهــو ما 
»الصحبة«  استثنائية،أجادت حرفة  إلــى شخصية  يشير 
كما وصفه صديقه الشاعر محمود درويش.  كما ربطته 
صداقة متينة بالشاعر أمل دنقل، ويحيى الطاهر عبد الله، 
القادمين من الصعيد في مطلع الستينيات، ثلاثة مواهب 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، جــمــعــهــا الإبــــــــــداع، فـــاقـــتـــســـمـــوا فـــنـــونـــه بــيــنــهــم، 
لــكــل واحـــد منهم منطقته الــخــاصــة: لأمـــل شــعــر الفصحى، 

وليحيى القصة والرواية، وللأبنودي شعر العامية.
كان شفافاً من الداخل ومن الخارج كما وصفه المقربون 
منه. عاش في قلوب المصريين وعرفوا أغانيه وأشعاره 
وحفظوها، وكان هذا تكريماً شعبياً له، استحقه بجدارة.

ــبــــون بـــنـــهـــم،  ــتــ ــكــ كـــــــان الأبـــــــنـــــــودي مـــــن الـــــذيـــــن يــــــقــــــرأون ويــ
ويعيشون الحياة بتفاصيلها، وعرف كيف يحفظ للشعر 
فــنــيــاتــه وتــقــنــيــاتــه وآلــيــاتــه الــفــنــيــة، عــشــق الأرض والــنــاس 
والحياة، واستطاع أن يربط بين المشاعر التي تجتاحه 

كشاعر، والتي تجتاح عموم الناس. 
حاز جائزة الدولة التقديرية عام 2001 وجائزة محمود 

درويش للإبداع العربي عام 2014.

رحل »الخال« كما لقبه المصريون، أشهر شعراء العامية في مصر عبد الرحمن الأبنودي)1938 –  2015(، ، تاركاً خلفه تراثاً مكتوباً ومُغنّى، 
عبّر من خلاله عن الوعي الجمعي للمصريين، والوجدان الشعبي، وكان صوتاً لضمير الناس المسحوقين والمهمشين، في سعيهم اليومي لإحداث 

تغيير في واقعهم الاجتماعي، وهاجسهم في صباح مشرق: »طلع مش بعيد الصباح، ومستنّي خلف الشجر«.

صدر مؤخراً عن دار 
»المصري« للنشر 

والتوزيع، كتاب »الخال« 
للكاتب الصحفي محمد 

توفيق، يتناول فيه سيرة 
الشاعر الذاتية. يرصد 

الكتاب قصص الأبنودي 
الآسرة، وتجاربه المليئة 

بالمفارقات والمواقف.
في مقدمة كتابه، يقول 

المؤلف: »هذا هو 
الخال كما عرفته.. مزيج 

بين الصراحة الشديدة 
والغموض الجميل، بين 
الفن والفلسفة، بين غاية 
التعقيد وقمة البساطة، 

بين مكر الفلاح وشهامة 
الصعيدي، بين ثقافة 

المفكرين وطيبة البسطاء.. 
هو السهل الممتنع، الذي 

ظن البعض - وبعض 
الظن إثم - أن تقليده 
سهل وتكراره ممكن.

كما أعلنت فرقة التخت 
العربي إقامة حفل مساء 
السبت 25 نيسان على 

مسرح الجمهورية تحت 
عنوان »أحلف بسماها«، 

وفاء للخال الأبنودي، 
حيث ستقدم نخبة من 

أشعاره الغنائية الوطنية 
والعاطفية الشهيرة منها 

ابنك يقولك يا بطل، عدي 
النهار، التوبة، الهوا هوايا 

وعدوية...الخ.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١٥/٠٤/٢٤( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

شؤون ثقافية

ǧǧإيمان الذياب

ــاريـــــخ الأدبـــــــي  ــ ــتـ ــ شــــمــــل مـــصـــطـــلـــح الـــصـــعـــالـــيـــك فـــــي الـ
ــــن الـــنـــظـــام  ــــن الــــشــــعــــراء مـــمـــن خــــــرج عـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
الــقــبــلــي الــســائــد، وامــتــهــن الـــغـــزو. ينقسم الصعاليك 
إلــــى ثـــاثـــة أقـــســـام مـــن حــيــث الــتــصــنــيــف حــســب ما 
اتفق عليه المؤرخون وهم: »الأغربة«، حيث كان 
البعض يأنفون إلحاق أبنائهم من الإمــاء بنسبهم 
ويــنــبــذونــهــم، فــكــان هــــؤلاء يــتــمــردون عــلــى ذويــهــم 
ـــلـــيـــك بــن  ويــــخــــرجــــون إلـــــى الــــصــــحــــراء، ومـــنـــهـــم الـــسُّ
لكة ، وتأبط شراً، والشنفرى. و»الخلعاء« ممن  السُّ
والتمرد  أعرافها  قبائلهم، لخروجهم على  خلعتهم 
على نواظمها،  ومنهم حاجز الأزدي، وقيس بن 
الــحــداديــة، الــذي يرتجز ذاكـــراً قصة خلعه وبغض 

أهله له بالقول:
أنا الذي تخلعه مواليه 
وكلهم بعد الصفا قاليه
وكلهم يقسم لا يباليه 

أمـــا »الــمــحــتــرفــون«، فــهــم الــذيــن احــتــرفــوا الصعلكة 
احـــتـــرافـــاً وحــولــوهــا إلـــى مـــا يــفــوق الــفــروســيــة، من 
خلال ما يقومون به من أعمال، ومنهم عــروة بن 

الورد.
عــبــرت نــصــوص الصعاليك عــن الرغبة فــي تجاوز 
نظام القبيلة السائد، ورفــض الــوضــع الطبقي في 

المجتمع القبلي الجاهلي، كقول عروة بن الورد:
ذريــــــــنــــــــي لــــلــــغــــنــــى أســـــــعـــــــى فــــإنــــي

رأيـــــــــــت الـــــــنـــــــاس شـــــــرّهـــــــم الـــفـــقـــيـــر
ــنــــى ولـــــــه جــــال ــغــ ويُــــلــــقــــى ذو الــ

يــــــــــــكــــــــــــاد فـــــــــــــــــــــــؤاد لاقــــــــــــيــــــــــــه يـــــطـــــيـــــر
ــم ــ قــــــــلــــــــيــــــــل ذنـــــــــــبـــــــــــه والــــــــــــــــذنــــــــــــــــب جـ

غـــــــفـــــــور رب  لـــــــلـــــــغـــــــنـــــــى  ولـــــــــــكـــــــــــن 

وتمحور شعرهم حول جوانب اجتماعية انسانية 
عـــديـــدة كـــالـــجـــوع والــــحــــرمــــان، واســـتـــئـــثـــار الأغــنــيــاء 
والدعوة للثورة عليهم.  ووصفوا بالصبر وشدّة 
الــمــراس  وســرعــة الــعَــدْو، بــالإضــافــة إلــى الشّجاعة 
ــكــــت حـــولـــهـــم  ــيــ ــيــــة والــــــــقــــــــوّة والــــــفــــــتــــــوّة، وحــ ــمــ والــــحــ
الأساطير، وضربت بهم الأمثال،  كالقول: »أعْدى 

ليك«، مثلًا عن  السرعة.  من السُّ

ظاهرة عميقة تتكشف
الــصــعــلــكــة لــيــســت مـــجـــرد ظــــاهــــرة أدبـــــيّـــــةً، بــــل حــالــة 
اجتماعية تكشف عن وعي مبكر لدى الإنسان - 

فيما يسمى- الجاهلي للتحرر والرغبة في تحقيق 
العدالة الاجتماعية، بالإضافة لكونها تسلط الضوء 
على بعض جوانب الوضع الاجتماعي والسياسي 
فــي ذلـــك الــعــصــر. يــؤكــد ذلـــك غــســان كــنــفــانــي: »كــان 
ــاريــــخ الأدب  مــــوضــــوع الــــشــــعــــراء الـــصـــعـــالـــيـــك فــــي تــ
العربي موضوعاً مهماً أكثر من أي موضوع آخر 
فـــي هـــذا الــمــجــال. وأعــتــقــد شــخــصــيــاً أن الاضــطــهــاد 
الذي لحق بتاريخ شعراء الصعاليك لا يوازيه من 
حــيــث الــســوء والــتــشــويــه والإهـــمـــال إلا الاضــطــهــاد 
ــــذي لـــحـــق اجـــتـــمـــاعـــيـــاً بـــتـــاريـــخ الـــقـــرامـــطـــة عـــلـــى مــا  الــ
فــي التاريخين مــن اخــتــاف ومــا فيهما مــن تشابه 

أيضاً«.
وقـــــــد مــــثّــــل الـــصـــعـــالـــيـــك الـــــصـــــوت الـــــــفـــــــردي، صــــوت 
»الــمــعــارضــة« الـــخـــارج عــلــى مجتمع الــقــبــيــلــة، الــذي 
شــكــل وحــــدة اجــتــمــاعــيــة اقــتــصــاديــة ســيــاســيــة نــوعــاً 
مـــا فـــي ذلــــك الــحــيــن، عــبــر عــنــهــا الأدب وخــصــوصــاً 
الــشــعــر أصــــدق تــعــبــيــر، إذ كـــان لــلــشــعــراء دور هــام 
تعدى الجانب الفني والإبداعي، فكان الشاعر هو 
الــمــتــحــدث الــرســمــي بــاســم قــبــيــلــتــه، ولـــســـان حــالــهــا، 
مقابل أن تمنحه القبيلة لقب »شاعرها«،  وأطلق 
على هــؤلاء لقب » شعراء القبائل«،  طبعوا شعر 
هذا العصر بطابع قبلي ميزه عما سواه. ويتضح 

ذلك في قول الشاعر: 
وهــل أنــا إلا مــن غــزيــة إن غوت

غـــويـــت وإن تـــرشـــد غـــزيـــة أرشـــد

بينما يخرج الشنفرى عن قبيلته،  فيقول:
أقــيــمــوا بني أمــي صـــدور مطيكم

ــــم لأمـــيـــل ــــواكـ فــــإنــــي إلــــــى قــــــوم سـ
ولي دونكم أهلون سيد عملس

ــاء جــيــأل ــــط زهــــلــــول وعــــرفــ ــ وأرقـ

هم الأهل لا مستودع السر ذائع
لديهم ولا الجاني بما جرّ يخذل

مواقف اجتماعية
ــان لـــلـــصـــعـــلـــكـــة  قــــــــادة وأنـــــصـــــار،وضـــــعـــــوا أســـســـهـــا  ــ ــ كـ
ومبادئها العامة، ودعووا إليها والاستعداد للموت 
في سبيلها، وللانتفاض على الظلم الذي يعانونه، 
ولذلك كانوا معنيين بالتنظير والتبرير لحركتهم، 
وسلوكهم، المناقض لما هو سائد في مجتمعاتهم، 

يقول عمرو بن براقة: 
قـــــــــــوم  إذا  وكــــــــــــــنــــــــــــــت 
غـــــــــــــزونـــــــــــــي غـــــــزوتـــــــهـــــــم

فــهــل أنـــا فـــي ذا، يــالــهــمــدان ظــالــم

وكــان طلبهم للمال والغنى مــن أجــل توزيعه على 
الــفــقــراء والــمــحــتــاجــيــن، ووضـــعـــوا لأنــفــســهــم مــعــيــاراً 
للتفاضل غير معيار النسب، فالتمييز بين الأفــراد 
يـــجـــب أن يـــكـــون عـــلـــى أســــــاس أعـــمـــالـــهـــم وفــعــالــهــم، 
لا عــلــى أســــاس أنــســابــهــم وأحــســابــهــم. حــيــث يعلن 
عروة بن الورد، رفضه لأسس السيادة والشرف 

والحكم، التي كان يتبعها المجتمع القبلي:
ــــراء يــــســــود كـــــل مـــســـود ــثـ ــ ــالـ ــ مـــــا بـ

ــــود  ــــسـ مــــــثــــــر ولــــــــكــــــــن بــــــالــــــفــــــعــــــال يـ

ورســـــمـــــوا لأنـــفـــســـهـــم ســـبـــيـــاً يـــخـــصـــهـــم، فــــإمــــا حــيــاة 
كريمة أو موت كريم. يؤكده قول عروة:

ــــه ألا أحـــــــــيَ وأنـــــــــت حــــرّ فـــقـــلـــت لــ
ســتــشــبــع فــــي حـــيـــاتـــك أو تــمــوت

كما برعوا في وصف حياة المنفى التي عاشوها، 
ومشاقها. 

الصعاليك
صوت المقهورين في الصحارى

الصعلكة لغة تعني الفقر،  والصعلوك حسب معجم لسان العرب هو »الفقير الذي لا مال له، تصعلك الرجل أي افتقر«. وقيل: تصعلكت الإبلُ أي خرجت أوبارها 
وانجردت طرحتها. وهي مذهب أذكته طبيعة الحياة الجاهلية ومجتمعها المنقسم إلى فئتين من الناس، فئة مترفة يتوفر لها كل ما تحتاج إليه في الحياة، وفئة 

معوزة تعاني ذل القهر والحرمان. 

مثّل الصعاليك الصوت الفردي، صوت 
»المعارضة« الخارج على مجتمع القبيلة الذي 

شكل وحدة اجتماعية اقتصادية سياسية نوعاً 
ما في ذلك الحين

»إنني أؤمن بأن الطريقة الأجدى 
لدراسة الأوضاع الاجتماعية 

القبلية في الجاهلية وصدر 
الإسلام، هي في ملاحقة الآثار 
الشعرية الهائلة التي خلفها 

الصعاليك، فهؤلاء كانوا بالفعل 
يمثلون حركة التمرد الثورية على 
البناء الطبقي العرقي والاجتماعي 

للقبيلة. فنحن لا نستطيع أن نأخذ 
صورة عن الحياة الاجتماعية 

لعرب يعيشون باطمئنان داخل 
البناء والجهاز التقليدي للقبيلة،  
والذين كانوا يرون فيه نموذجاً لا 

يمسه الباطل ولا النقد. 
صحيح أنه كتب الكثير عن 

الصعاليك ولكن هذه الكتابة 
كانت شيئاً يشبه تاريخ إذاعة 
بيروت من لبنان لحركة الثورة 
في فيتنام، أو تأريخ هوليوود 
عن الهنود الحمر. فقد انصب 

التقليديون على تشويه الصعاليك 
والنيل منهم، واعتبارهم مجرد 

قطاع طرق لا يمثلون على الإطلاق 
ظاهرة أعمق من ذلك بكثير، على 

صعيد طبقي واجتماعي وقبلي. 
وفي رأيي أن شعراء الصعاليك 

كانوا صوت الضمير الحي، كانوا 
يمثلون رفض المضطهدين 

للاضطهاد وثورة المسحوقين 
اقتصادياً واجتماعياً وعرقياً، على 
الطبقة الارستقراطية المتحكمة 

بالرزق والدم، وبسطوة التقاليد 
المتهرئة والتحكم الطبقي.
لقد تمرد هؤلاء الرجال على 

البنيان الاقتصادي والطبقي 
وأحياناً العنصري في القبيلة، 

وبالرغم من ذلك كانت القبيلة هي 
القانون وهي الحماية الوحيدة 
للإنسان في الصحراء الوحشية 

الخالية المخيفة، فإنهم لم 
يختاروا أن يستبدلوا موقفهم 
العقائدي بالاطمئنان القبلي . 

وتمردوا على القبيلة وخُلِعوا منها 
ومن حمايتها وطُردوا من إطارها 

فانطلقوا الى الصحراء العميقة 
الموحشة كل منهم بحصان 

وموقف وسيف. وأحياناً بسيف 
وموقف فقط ليظلوا قادرين على 

الالتزام بإيمانهم والتعبير عنه 
بالقوة. فوراءهم كانت توجد 

قضية: قضية طبقة، أو قضية 
لون، أو قضية رأي وكان التزامهم 

بهذه القضية يدفعهم للقتال 
من أجلها«. 

ǩǩغسان كنفاني
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الضروري والممكن!
تـــعـــتـــبـــر الــــســــيــــاســــة فـــــي إحــــــــدى جـــوانـــبـــهـــا 
فـــــن ثـــنـــائـــيـــة »الــــــــضــــــــرورة والإمــــكــــانــــيــــة«، 
الــــضــــرورة بــمــعــنــى، مـــا يــجــب أن يــكــون، 
والــمــمــكــن فـــي هـــذا الــســيــاق هـــو مـــا يمكن 
الملموس للوصول  تحقيقه في الظرف 

إلى ما هو ضروري.
العلاقة بين حــدّي الثنائية علاقة تكامل، 
ومــــــــن هــــنــــا فــــــــإن الـــــمـــــوقـــــف فــــــي ظــــــروف 
الأزمــــــات يــســتــوجــب أول مـــا يــســتــوجــب، 
مـــــعـــــرفـــــة الــــــــــضــــــــــرورة الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الــــتــــي 
يــفــرضــهــا الــــواقــــع الـــمـــوضـــوعـــي، ومــعــرفــة 
ــــدود الــمــمــكــن الــمــتــعــلــق غـــالـــبـــاً بـــتـــوازن  حــ
القوى سواء أكان في اللحظة التاريخية 

المحددة، أم في سياقها العام.
»الضرورة« الأساسية في الظرف السوري 
ــــذه   الــســنــوات الــاهــبــة هي  الـــراهـــن بــعــد هـ
الوحيدة  الأداة  باعتباره  السياسي،  الــحــل 
للحفاظ على سورية كدولة: الحقيقة التي 
وصلت اليها  أغلب القوى السياسية، على 
ــــل فـــي مــواقــفــهــا الــمــعــلــنــة ولــــو مــتــأخــرة،  الاقـ
لــيــبــدأ الـــخـــاف عــلــى مـــا هـــو »مــمــكــن«، على 
ــــرائـــــي، وعـــلـــى مــاهــيــة  الـــمـــلـــمـــوس، عــلــى الإجـ
حدود الحل السياسي، ومدى قابلية القوى 

المختلفة لقبوله..؟
ــه تــــحــــدٍ جــــديــــد أمـــــــام الـــعـــقـــل الــســيــاســي  ــ إنــ
الـــســـوري، بــغــض الــنــظــر عـــن مــوقــعــه في 
ــــراع، طــــالــــمــــا أن الـــتـــجـــربـــة  ــ ــــصـ ــ خــــريــــطــــة الـ
ــــادت الـــجـــمـــيـــع إلـــــى الـــقـــبـــول  ــ الـــمـــلـــمـــوســـة قـ
بالحل السياسي، تحدٍ يكشف عن مدى 
قدرته على ابتكار الحلول والوصول إلى 
توافق ما، على أساس تنازلات متبادلة 
تــنــســجــم مــــع تـــصـــريـــحـــات كــــل الأطـــــــراف، 
ــلــــحــــة الــــســــوريــــيــــن  أنــــــهــــــم يــــعــــمــــلــــون لــــمــــصــ
واستمرار سورية، أي ليس على أساس 
الــرغــبــات والــنــوايــا الــخــاصــة بــهــذا الطرف 
الــــضــــرورة  أو ذاك، تــــوافــــق يــتــنــاغــم مــــع 
الــثــانــيــة الــمــطــروحــة عــلــى جـــدول الأعــمــال 
بــالــتــوازي، وهــي عملية التغيير العميق، 
الـــتـــي يــشــكــل الـــحـــل الــســيــاســي الــمــطــلــوب 

أحد أهم مداخل وشروط نجاحها.
قد تختلف الآراء حول ما هو ضروري، 
وما هو ممكن، انطلاقاً من مصالح قوى 
الــــصــــراع، ولــكــن الــمــحــدد الأســـاســـي لهما 
في أزمــة بهذا المستوى، ليست مصالح 
ورؤيـــة طــرف سياسي مــا، بــل المصالح 
الوطنية العامة المتعلقة بسورية كدولة 
وشــعــب، الأمــــر الــــذي يــفــضــي بــالــضــرورة 
إلى تغيير الخريطة السياسية، وتحقيق 
»إمــكــانــيــة« لجم غــول الإرهــــاب، و»إقــامــة 
الــــحــــدّ عـــلـــيـــه«، ودفــــنــــه فــــي مـــقـــبـــرة الــحــل 
السياسي، وإلا فان الإقرار بـ»الضرورة«  

وحدها ربما لا معنى 

بالزاوية!

issam@kassioun.org

ǧǧعمر الحسن

صقر عليشي يؤكد في كل قصيدة من 
مــا يكفي  أنــه يمتلك  المجموعة،  قصائد 
من الأدوات الشعرية، ليضع بين يدي 
المتلقي تــلــك الــقــصــيــدة الــتــي تــشــده من 
ألفها إلى يائها،  وتغني عالمه الروحي، 
وتــــــأســــــره..  لـــيـــبـــرهـــن مـــــرة أخــــــرى كــمــا 
عــرفــنــاه خـــال تــجــربــتــه الــشــعــريــة، على 
قـــــدرتـــــه الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فـــــي تــــطــــويــــع أيــــة 
مـــــفـــــردة مـــــن مــــــفــــــردات الـــــقـــــامـــــوس، فــا 
ــتــــرا  تــــوجــــد كـــلـــمـــة نــــاشــــزة فــــي الاوركــــســ
اللغوية التي يوزع صقر عليشي عليها 
اســـتـــنـــطـــاق  عـــلـــى  قــــــــادر  وهــــــو  الأدوار، 
كــل الــمــوجــودات الــمــاديــة والحسية من 
حــولــه، وحــولــنــا  شــعــراً، حــيــث لـــدى كل 
ــقــــولــــه، طــالــمــا  ــاء مـــــا يــ ــ ــيــ ــ شــــــيء مـــــن الأشــ
ــا لـــشـــاعـــر مــحــتــرف،  أنـــهـــا فـــوضـــت أمــــرهــ
وكــأنــه يــذكّــر بــذلــك على مفهوم التكامل 
ــيـــن الــعــنــاصــر  والـــتـــنـــاغـــم الـــمـــوضـــوعـــي بـ
الكونية، كلٌّ في إطــار ما أرادتــه له أمنا 
الطبيعة، ومـــا اســتــجــد ومـــا قــد يستجد، 
فــي ســيــاق الــنــشــاط الاجــتــمــاعــي، ليقول 
لـــنـــا: إن الـــشـــعـــر لـــيـــس كـــائـــنـــا جــــامــــداً بــل 
يستطيع أن يكون مواكباً لما هو جديد 
ولا ينزلق إلى درك التقليد، وأنه قادر 
عــلــى أن يـــســـتـــدرج إلــــى مــلــكــوتــه كـــل ما 

يريد في المعجم.
 ليس لدى المرأة وحدها ما تقوله من 
مــوســيــقــى وجـــمـــال، ولــيــس لـــدى النبيذ 
ــــوة، والـــغـــيـــمـــة  ــــشـ ــــن نـ ــا يـــقـــولـــه مـ ــ فـــقـــط مـ
ليست الوحيدة التي قد تهطل قصائداً، 
بـــــــل حـــــتـــــى الـــــــــدائـــــــــرة لــــيــــســــت خــــــرســــــاء، 
ولــيــســت مــجــرد شــكــل هــنــدســي، ويمكن 
أن تكون مادة في الخطاب الشعري  

 تقول الدائرة: »درت بالمعنى
 على أكمل وجه

دعك مما قاله بالسوء عني
مستطيل

مركزي نقطة ثابتة
ليس لو مالت به الريح

يميل
انا لا أول لي 
أنا لا آخر لي

أنا في ذاتي بذاتي مستمرة
حينما أحببت أن أظهر

بشكل جميل

صرت للمرأة سرة«
والإبــــــرة، تــقــدم نــفــســهــا عــلــى أنــهــا تجيد 
صناعة الجمال، فهي ليست مجرد أداة 
حياكة، بل يمكن أن تكون أداة وخز و 
تقول حكمة، وتحدد موقفأ من ظاهرة 

ما.. تقول الإبرة: 
»أنا لغز غامض

ليس له حلُّ
إذا في كومة قش دخلتُ

أنا الواضح لايخفي وضوحي
لو وخزتُ

ليس كل الوخز مني، فانتبه!
ربما ضميراً في سبات هبَّ من غفوته

شكّ في صاحبه إحدى صفاتي...
قلت ما يكفي، وحتى لا أطيل

ولمن يعرفوني، أنا من يتبعني الخيط 
الطويل«

وفي استنطاق الغيمة  يقول الشاعر: 
»قلت للريح : تعالي

فأتت، ثم نخّتْ، فاعتليتُ السنما 
قلت إمشي بي يا ريح

مشت، ورفعت البرق فوقي علما 
كان مشواري قصيراً

إنــــمــــا لـــــم أضــــيــــع مــــنــــه لـــحـــظـــة عــــلــــى غــيــر 
السما« 

صــــقــــر عـــلـــيـــشـــي مــــــن خــــــــال اســـتـــنـــطـــاق 
مــــا حــــولــــه مــــن أشــــيــــاء بــــهــــذا الأســــلــــوب، 
وخصوصاً الجمادات منها، يأخذنا إلى 
عــــوالــــم فــلــســفــيــة، لــتــشــكــل أحـــــد جـــوانـــب 
الـــتـــفـــرد لـــــدى صــــقــــر  عـــلـــيـــشـــي، وعـــامـــة 
فـــارقـــة فـــي الــمــشــهــد الــشــعــري الـــســـوري 

المعاصر.
و لم ينس الشاعر أن يستنطق الــذات 
الشعرية محاولًا مقاربة الشكل الامثل 

لــلــقــصــيــدة مـــن حــيــث الــمــبــنــى والــمــعــنــى، 
ــنـــا: إن الــشــعــر  ــقـــول لـ وكــــأنــــه يـــريـــد ان يـ
حــتــى لايــكــون لــقــيــطــاً، يــجــب أن يستمد 
نسغه من مفارقات الواقع، ويصدر لنا 
كقصيدة بعد ان يمر بالمختبر الإبداعي 

للشاعر..
يقول الشاعر:

» شربت السر حتى شف طيني 
ولم اترك بقايا في وفاضه
 وهل رق الكلام ولم نقله

 وهل زعل الجمال ولم نراضه 
إذا امتعض الفضاء لوقع خطوي

مشيت وما التفت الى امتعاضه
حصلت على حياتي من وحول
كما حصل الأرز على بياضه«

ــــة مـــن  ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ ــمـ ــ نــــــقــــــرأ فـــــــي صـــــفـــــحـــــات الـ
القصائد الــتــي هــي عــبــارة عــن إهـــداءات 
غــيــر تــقــلــيــديــة، لــتــكــشــف لــنــا لــيــس فقط 
صقر الشاعر بل جوانب من حياة صقر 
الانسان، وتواصله الابداعي مع الآخر 
ــه لـــــــذاك الآخـــــــــر.. يــقــول  ــ ــتـ ــ الـــمـــبـــدع ورؤيـ
فـــي قــصــيــدة » مــشــى عــلــى الـــغـــيـــم« إلــى 

محمود درويش:  
مر الكلام به بلا لون فلوّنه
والريح مر بلا عطر فحمّله
ومر بالضوء لجلاجاً فأثبته

ومر بالغيّ بنياناً فزلزله
واحتاج حزنٌ لايقاع فنغّمه

واحتاج صمتٌ لتأويل فأوله....
لــــقــــد اســــتــــطــــاع الــــشــــاعــــر صــــقــــر عــلــيــشــي 
فـــي مــجــمــوعــتــه الــشــعــريــة الـــجـــديـــدة، أن 
يضيف إلى رصيده الشعري، والمكتبة 
الـــشـــعـــريـــة الـــســـوريـــة الـــمـــعـــاصـــرة عــامــة 

فارقة أخرى.

في آخر مجموعاته الشعرية »معنى على التل« الصادرة عن 
الهيئة العامة للكتاب، وعلى مساحة 180 صفحة من البياض، 

ينثر صقر عليشي روحه شعراً، بحرفية عالية كعادته، ولغة 
شفافة تكاد تكون ساحرة، تجمع بين الايقاع الموسيقي، 

والصور الشعرية غير المألوفة، والنموذج الخاص في البناء 
الشعري، ووضوح المعنى، ليعيد الاعتبار إلى ما سمي يوماً 
بالسهل الممتنع، الذي يتجاوز ثنائية: الحداثة المشوهة، 

الغارقة في تهويمات الذات المأزومة، والعارية من المعنى من 
جهة، ورتابة المدارس الشعرية التقليدية من جهة أخرى، 

ليقول للشعر »كن فيكون«، في زمن كثر فيه الشعراء وقل 
فيه الشعر، بعد أن تهمش الإبداع وتهشم على مذبح الأزمات 

المزمنة والمركبّة، و حالة الاغتراب، محققاً بذلك شرط الشعر 
الأساسي ومؤكداً على وظيفته البنيوية التي تعبر عن ماهية 

الشعر ومبرر وجوده.

صقر عليشي يستنطق الغيم 
في »معنى على التل«...

صقر عليشي

من مواليد 1957.
صدرت له الأعمال 

التالية:
مشرفة على السهل

طبعة أولى 1984
طبعة ثانية 1989
طبعة ثالثة 2001.

الأسرار
طبعة أولى 1989
طبعة ثانية 2001

طبعة ثالثة 2006.
قليل من الوجد

طبعة أولى 2003
طبعة ثانية 2006.

أعالي الحنين
طبعة أولى 2003
طبعة ثانية 2006.

عناقيد الحكمة
طبعة أولى 2007.

الأعمال الشعرية
طبعة أولى 2008.

الغزال
طبعة أولى 2009

طبعة ثانية 2010. 
مختارات شعرية

»قصائد مشرقة على 
السهل« الهيئة العامة 

السورية للكتاب 
.2011

معنىً على التل
الهيئة العامة السورية 

للكتاب 2014.

¿ عصام حوج


